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﴿            

            

          ﴾  

  }109الأیة :سورة الكهف{                                             

  

  

  

  

  

  



   :  
    ...لیسقیني قطرة حب فارغا إلى من جرع الكأس

  ...ت أنامله لیقدم لي لحظة السعادةإلى من كلّ       

  ...إلى من حصد الأشواك لیمهد لي طریق العلم         

   .الكریمان حفظهما االله يَّ والدا                                    

  .وأمال وزوجها.وعبد الكریم وخطیبته. عادل وزوجته:إلى إخوتي  

لهام وعقبة وبلال                          ٕ   .وزهرة وسفیان وا

لى سنفونیتي البیت                               ٕ    .لؤي وألاء الرحمان: وا

  . ریة وصونیا وسارة ومبروكة ونوالحو ...حبیبات قلبي...رفیقات دربي إلى

   ".سماح... "حبیبتي التي عاشت معي حلاوة هذا البحث إلى

    

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  
   

  ﴿:تعالىقال                 

                  

  ﴾                                     ]19:الآیة/سورة النمل[  

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات وبرحمته تتنزل البركات والصلاة والسلام على 
                                                                               .    خیر الأنام محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم



:                                                                           قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
علموا من اصطنع إلیكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتَّى ت" 

  ."  أنكم قد شكرتم فإن الشاكر یحب الشاكرین

   :رواه                                              

                                                            
عرفانا منا لذوي الفضل بفضلهم یسرنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من 

  .دّ لنا ید العون لإنجاز هذا البحثم

  

:  
بالقرآن الكریم، وتروید  و العربيحالإقرار بارتباط نشاط الن من نافلة القول       

تحصین النص القرآني بعمل یضمن له  سعي النحاة إلى الروایات المتعلقة باللحن، و 
وثة في مبثعن أحكام اللسان العربي السلامته وفهمه، ومن نظیره أیضا الحدیث 

نما  .بالضرورة في الدرس اللغوي العربي فذلك مما هو معلوم. المؤلفات المختلفة ٕ وا
وأثر ذلك في بناء المنوال الذي هو ضرورة بحثیة بیان منهج النحاة وتصوراتهم، 

ویقود هذا الأمر إلى  .متَّى استوى النحو علما له أصوله وقضایاه وأدواته. النحوي
. في أثناء استقراء المادة اللغویةالتي كانت حاضرة  دئعن جملة من المبا الحدیث
  .الأحكام فیها واستنباط

وصونه . ا النحو وهي حفظ اللسان من الخطأونظرا للغایة التي نشأ من أجله      
بالقواعد التي تضبط ذلك، وهي ما یعرف بالقواعد أو فقد اهتم النحاة . من الزلل



وبتطور المعرفة النحویة . وصلة إلى الكلام العربيالتفصیلیة أو المعاییر الم الأحكام
التي مثلت أركانا قامت عن أصول النحو ممثلا في أدلته الإجمالیة بدأ الحدیث 

  ولكن تلك القواعد وتلك الأصول أو الأدلة هي نتاج جملة. علیها العقیدة النحویة
مبادئ إنها . لتي حكمت منهجهم وتفكیرهموا. من الإجراءات التي مارسها النحاة

 بقواعدبذلك قواعد للتقعید، وهي التي تعرف للوصول إلى القواعد لتكون  استخدمت
أو تفسیرها أو النحویة الأوجه ، وهي قواعد كلیة لیستدل بها النحاة على بیان التوجیه

لما لذلك فهي شائعة في كتب العلل والخلاف . ردها أو تفضیل بعضها على بعض
  من الخلاف النحوي مرده أصلا إلى تلك القواعد فكثیر . لها من أثر كبیر فیها

ذا كان من        ٕ لابن الأنباري هو الكتاب  "الإنصاف"أنَّ كتاب  أیضاالمعلوم وا
فذلك مراعاة لجعله الجامع لأهم مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین 

قواعد " عنوان البحث فكانمدونة للبحث في علاقة تلك القواعد بالخلاف النحوي فیه 
   ."-دراسة في كتاب الإنصاف– التوجیه النحوي وأثرها في الخلاف بین النحاة

كلیة للفكر النحوي، حیث وتكمن أهمیة هذا الموضوع في انتمائه إلى المبادئ ال      
فهم الأحكام النحویة ولا منهج النحاة إلا بمعرفة القواعد التي وجهت كل لا یمكن 

النحاة في دراستهم العربیة عن مبادئ عامة كانت بمثابة المرجعیة  فقد صدر. ذلك
لذلك بات من الضروري الاهتمام . الفكریة والمنهجیة التي استند إلیها المنهج النحوي

  .بقواعد التوجیه لما لها من صلة بمختلف القضایا النحویة كالعامل والإعراب والجدل

د التوجیه إلا أنها لم تلق الدراسة الكافیة إلا على الرغم من أهمیة دراسة قواعو        
 بحثا بعنوانعبد االله الخولي  أنجز كما. "الأصول"في كتابه تمام حسان ما نجده عند

الدراستین كان وكلا  . جمع فیه القواعد الاستدلالیة" في النحو العربي قواعد التوجیه""
اختلاف قواعد هو ، ذلك أن منشأ هذه الالنحوي  حدیث عن الخلافینقصها ال

  . إلا أن معظم الدراسات تمیل إلى الأصول أو القواعد الجزئیة .وجهات النظر



، فهو "الإنصاف"في كتاب  التوجیهقواعد موضوع البحث محاولة للكشف عن       
استخراج قواعد التوجیه وبیان أثرها في الخلاف : وحدوده .یقع بین الأصول والأحكام

  . "افالإنص"النحوي في كتاب 

إنَّ أهمیة البحث في قواعد التوجیه من جهة وفي الخلاف النحوي من جهة       
أخرى هي التي دفعتنا للبحث في مثل هذا الموضوع، إذ إنه یبین لنا الحجج 

 ،علیها االنحاة  في دعم أرائهم، وبیان مدى الثقة التي بنو   هاوالبراهین التي اعتمد
ي ضوء أهمیتها في الدرس النحوي استشعرنا ضرورة فف .والنتائج التي انتهوا إلیها

إعادة دراستها وتقسیمها بشكل مختلف عما تناوله الأساتذة السابقون، وبیان مدى 
نظر لها بمنظور الحكم النحوي  ُ أثرها في الخلاف النحوي؛ لأنَّ هذه القواعد لم ی

نما نُظر إلیها من منظور السیاق والعبار  ٕ   . ة الدالة علیهاوالاستدلال على الحكم، وا

 الوصف، والتعلیل،: مناهج النحاة فما هو دور هذه القواعد في توجیه        
وفیما تكمن مكانة في تفریع القواعد؟ وفیما یكمن دورها كذلك  ؟  التأویلوالقیاس، و 

؟ وما هو دور قواعد التوجیه في ضبط قواعد التوجیه ضمن منظومة النحو العربي
  ؟ وكیف أثرت تلك القواعد مسائل الخلاف بین النحاة ؟القواعد وبناءعملیة التقعید 

   :وللإجابة عن ذلك

 .تتوسط مقدمة وخاتمة للموضوع في ثلاثة فصول بناء البحث المجسد جاء       
ـــ  عقد فهوم قواعد التوجیه بین تشكیل الم"الفصل الأول لبیان القاعدة عموما ووسم بــ

القاعدة النحویة والذي ضم ، قاعدة بین اللغة والاصطلاحلل وفیه بیان. "وبناء المنهج
 .أي أهم ما یمیزها عن غیرها من القواعد ،وأهم شروط بنائها ،حولها وندرة التعریفات

أنواع  ضمبین الممارسة والتنظیر والذي  المصطلح: قواعد التوجیهلیلي هذا العنصر 
خیرة التي نقف عندها لضبط هاته الأ .قواعد الأحكام وقواعد التوجیهمن  القواعد،

 همتنظیر لها مع تسجیل غیاب مصطلح التوجیه، وبعد ذلك نبین كثافة ممارسة النحاة 



وبعد هذه .التجمیع عند القدماء والدراسة عند المحدثینثم ، لهذا النوع من القواعد
لنختم في الأخیر فصلنا . العناصر نقف لنبین أهمیة هذه القواعد في الدرس النحوي

بعلاقة قواعد التوجیه بالمنهج النحوي، والذي نفتتحه بعلاقتها بالخلاف النحوي،  هذا
أما علاقتها بأدلة النحو، . علاقتها بعموم الفكر النحويبأدلة النحو، لنصل إلى  ثم

فلا تتضح هذه العلاقة إلا بعد تحدید مفهوم أدلة النحو، وبیان أقسامها وتقدیم نماذج 
أما علاقتها ).نقل، قیاس، استصحاب الحال(ة بكل دلیلعن قواعد التوجیه الخاص

بعموم الفكر النحوي، فنقصد علاقتها بالمعنى والإعراب والعامل والتأویل، ولتتضح 
لناها بعرض نماذج عن قواعد  هذه العلاقة جلیا قمنا بتحدید مفهوم هذه القضایا وجمَّ

  .الخاصة بكل قضیة من هذه القضایاالتوجیه 

ـــ ب لهذا الفصوقد خص        عن التقعید النحوي كمنهج فیها الحدیث  كان توطئةـ
  .للنحاة 

 وعقد،أثر قواعد التوجیه في بناء أصول الاستدلال"بـــ نوناهفعأما الفصل الثاني       
أما قواعد الدلیل فمنها ما یختص بالسماع كالكثرة . قواعد الدلیل وقواعد الإثباتل

ومنها ما یختص بالقیاس والأصل والفرع والعلة والحكم،  ،...والقلة والندرة والشذوذ
في حین قواعد الإثبات منها ما هو . ومنها ما له علاقة بأصل الوضع وأصل القاعدة

  ...متعلق بالأسالیب ومنها ما هو متعلق بالتقدیر

وخُصص  ،"أثر قواعد التوجیه في بناء ضوابط الاستدلال" :وثالث الفصول      
ما إذن فمنها . ل عنهو أي قواعد الأصل وقواعد العد، وقواعد العدول یسقواعد التأسل

 :كقولنافالعدول أما  له علاقة بفكرة العامل كالأصل والفرع، والعامل والمعمول
  .   "العدول عن الأصل والقیاس والنقل من غیر دلیل لا وجه له"

  .وقد تم شرح هذا التصنیف في توطئة تقدمت الفصل الثاني      



لتتبع قواعد التوجیه وتقتضي طبیعة البحث الاعتماد على منهج وصفي        
        وآلیاته مستحضرا أدواته في البحث . في مصادرها وكیفیة توظیفهااستقراء 

بالعرض كما یفرض المنهج اللجوء إلى المقارنة بین مختلف الآراء . في الممارسة
    .تصاروالان لردغة القدماء بمنهج ابلوالترجیح  والمناقشة

عملنا في هذه الدراسة هو إبراز القاعدة التوجیهیة لیتمكن القارئ من اكتشاف و        
هذه القواعد، ثم بیان كیفیة استدلال النحاة بها، وهنا یتضح أثرها في الخلاف، وأخیرا 

أي أننا ننطلق من .نعرض توجیه ابن الأنباري لهذا الخلاف انطلاقا من نفس القاعدة
  .قاعدة لننتهي إلیها مبینین أثرها في الخلافال

وعلى . تراث نحوي ضخم تتقدمه كتب الخلاف النحوي البحث منانطلق       
ولما كانت مواطن قواعد التوجیه هي كتب . "في مسائل الخلاف الإنصاف:"رأسها

علل "، و)ه286ت(المقتضب للمبرد: منها. والأصول فالاعتماد علیها أولى التعلیل
ومغني اللبیب  ،)ه392ت( والخصائص لابن جني،  )ه381ت(لابن الوراق "والنح

والأشباه والنظائر في النحو  ،)ه761ت(،لابن هشام الأنصاري عن كتب الأعاریب
  .)ه911ت(للسیوطي

، لأثرت لنا هذا الموضوع بقواعد أخر فیة وفرة وربما لو كانت للمصادر الكو       
 .قلة هذه المصادر في الدرس النحوي التي واجهتنامن الصعوبات إنه  : وبهذا نقول

    عرفانا منا لذوي الفضل بفضلهم یسرنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدیرو       
التي صاحبت  وتوجیهاته القیِّمة البحثعلى متابعته لهذا  الأمین ملاوي: الدكتورإلى 

ولى عزَّ وجل راجین من الم .حتى صار على ما هو علیه كان مشروعا مذ البحث
ٕ أن یرزقه نورا یهتدي به    .ث االله الأرض ومن علیهایقتدي به إلى أن یر مانا یوا



ـــونقـ      ــــ ــــ ــــ إنَّ الحوت في  ﴿: ول رسول االله صلى االله علیه وسلمبشراك ق :ـــولـــــ
  :          رواه   .﴾م الناس الخیرالبحر والطیر في السماء لیصلون على معلِّ 

ستقدمها التوجیهات التي النصائح و أن نشكر اللجنة الموقرة على لا یفوتنا كذلك و     
  .في هذا البحث لنا

      

  

  
 

  

  

  



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

 



  
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  



  

  
  

عني البحث بالكشف عن تراث نحوي ضخم، والذي كان لابد لنا من الكشف       
یرة إلا بالوقوف یمكن فهم هذه الأخ عنه للوصول إلى فهم الأحكام النحویة، إذ لا

على هذه القواعد، فكانت بدایة البحث هي الكشف عن هذه القواعد وبیان العلاقة 
فكانت . بالخلاف من جهة، وبعموم الفكر النحوي من جهة أخرىالتي تربطها 

      :حصیلة البحث جملة من النتائج أهمها

بیان منهج النحاة وبناء  النحوي ضوابط رئیسیة في قواعد التوجیهتعد -1 
تصوراتهم، لذلك لا یمكن فهم ما توصل إلیه النحاة ودراسته دراسة علمیة صحیحة 

  .إلا بالوقوف على تلك الضوابط في مصادرها ومناهجها ومسالك توظیفها

في الدرس النحوي یوضح لنا حرص النحاة في  قواعد التوجیهإن اعتماد -2     
  .ي عملیة التقعید النحويالحفاظ على سلامة منهجهم ف

سن توظیف هذه -3      إن الوقوف على الأحكام النحویة الصحیحة مصدره حُ
القواعد، أي متى أدرك النحوي كیفیة الاستدلال بها سیصل حتما إلى أحكامٍ نحویة 
صحیحة، وبعبارة أخرى إنَّ صحة الأحكام متوقفة على كیفیة الاستدلال بهذه 

النحوي أن یكون مدركا لها، لا یخلط بینها وبین قواعد  القواعد، وهذا یتطلب من
  .   الأبواب



عن قواعد الأبواب أي قواعد النحو، فالأولى عامة  قواعد التوجیهتختلف -4     
  .باعتبارها تمثل المبادئ الكلیة للفكر النحوي، وقواعد الأبواب خاصة

فیة الاستدلال بأدلة في وضع ضوابط منهجیة لبیان كی قواعد التوجیهتسهم -5     
النحو العربي وتغدو بذلك فرعا مكملا لأصول النحو العربي، هذا من جهة ومن جهة 

  .أخرى تضبط الأبعاد النظریة للأفكار النحویة العامة كالعامل والإعراب

وتصنیفها والوقوف على كیفیة توظیفها ومناهج  قواعد التوجیهإن معرفة -6     
ة لتجمیع أشتات نظریة النحو العربي التي بها معرفة عمل الاستدلال بها هي البدای

فقد شرع النحاة باب . النحاة في ضبط اللسان العربي وتفسیره في أصوله ومبادئه
التي تعد مدخل تجدید ذلك الاجتهاد ومواصلته إذا ما أرید . الاجتهاد بتلك القواعد

  . نیة المعاصرةللدرس النحوي العربي أن یجد له مكانا وسط الأنحاء اللسا

الخلاف دائرة سببا من الأسباب التي دعت إلى توسیع  قواعد التوجیهتعد -7     
والاختلاف غالبا ما یكون في اختیار ، فمنشؤها اختلاف وجهات النظر بین النحاة

القواعد الضابطة لعملیة التوجیه، لا في القواعد ذاتها، وبذلك فقد فتحت للنحاة باب 
  .الاجتهاد

  

بقبول حسن، وأن يكتب له القبول في    أن يتقبل منا هذا العملتعالى  لأخير نسأل االله  وفي ا
  .عين موجهه

      

                              

        



  

  

:  

كتاب    فيالتي تم دراستها    قواعد التوجيهويتمثل في  
  :"الإنصاف"
  

الصفحة    رقم المسألة   ة      القـاعدة التوجيهي                        

 .القلیل و الشاذ لا یعتد به   54    99،94،57

 . لا یؤخذ به.ما لا یعرف قائله  57    98،48،42

  .الحمل على المعنى كثیر في كلامهم  59  111

لیس من شرط القیاس أن یكون المقیس مساویا للمقیس علیه في جمیع   61 18
 .أحكامه

  .علیه ما حذف للضرورة لا یجعل أصلا یقاس 62  72

 .یجري الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهین  64 19



 .استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة  65 88،57،40

 .یجوز أن یثبت للأصل ما لا یثبت للفرع  70 10

.                                      قد یحذف الشيء لفظا ویثبت تقدیرا  71 4

  .ر نفیاإثبات الإثبات لا یصی  73  89

 .حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا یخرجه عن أصله  75 15

 لا یجوز الخروج عن المتناولات القریبة من غیر برهان ولا قرینة   77 83

  .المصیر إلى ما له نظیر أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر  79 90،2

لا یقوم بنفسه ویفتقر ما یستغنى بنفسه ولا یفتقر إلى غیره أولى مما   81 28
 .إلى غیره

  .                        الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول  81 80،53،22

 .الأصل في الأسماء أن لا تعمل  84 34

 . الأصل في العمل للأفعال  86 18

ضع له في الأصل  88 88،87 ُ  .الأصل في كل حرف أن یدل على ما و

   .لا تعمل في الأفعالعوامل الأسماء   89 78،74

عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال وعوامل الأفعال لا تعمل في  90 83،24
 .الأسماء

 .رتبة العامل قبل رتبة المعمول  92 72،110



79،55،19،
10 

 .الحرف إنما یعمل إذا كان مختصا  94

 .الحرف متى دخل على الاسم والفعل لم یعمل في واحد منهما 97 72

 .  لا یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیه  98 85

  .الأصل یتصرف ما لا یتصرف الفرع 99  85

قد یستغنى ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في المذكور دلالة  على   100 13
 .    المحذوف 

 .العدول عن الأصل والقیاس والنقل من غبر دلیل لا وجه له  101 110

 .الخروج عن الأصل كثرة الاستعمال تجیز  102 72،26

 . الدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال بطل الاستدلال به  104 104

 .                  من تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیل  106 88،67،40

 .من عدل عن الأصل إلى إقامة الدلیل   106 88،67،40

 .المصیر إلى ما لا نظیر له في كلامهم مردود  109 94

إضافة ما لا تأثیر له في العمل إلى ما له تأثیر ینبغي أن یكون لا   110  84،11
 .تأثیر له

كمها وحدث لها بالتركیب  111  25،10 كب بعضها مع بعض تغیر حُ ُ الحروف إذا ر
  .حكم آخر

كب الحرفان بطُل عمل كل منهما منفردا  113  56،34 ُ   .إذا ر



  .لا یدخل عامل على عامل 114  5

  

  

  

  

  
  

  

 .القرآنیة فهرس الآیات -      

  .یةشعر بیات الفهرس الأ -      

  .قائمة المصادر و المراجع -      

  .فهرس الموضوعات_ 



  

  

  
  

  رقم الصفحة  السورة  رقهما  الآیة الكریمة

 ﴿            ﴾.  17  البقرة    

﴿              ﴾.  23  66  البقرة  

﴿                 ﴾    127  10  البقرة  

﴿             ﴾  6  49  المائدة  

﴿             ﴾.  26  10  النحل  

﴿                   

     ﴾.  

24،
23  

  

  الكهف

  

108  



﴿         ﴾.  57  68  الأنبیاء  

﴿          ﴾  93  65  المؤمنون  

﴿                

         

      ﴾.  

  10  النور  60

﴿             

       ﴾ .      

  

35  

  

  الأحزاب

  

100  

﴿           ﴾                147  الصافات    

﴿         ﴾  32  ص    

﴿        ﴾  11  65  الشورى  

﴿             ﴾  81  73  الزخرف  

﴿          ﴾      26  الرحمن    



﴿        ﴾   95  49  الواقعة  

﴿         ﴾  20  73  الملك  

﴿           ﴾       11  95  البلد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  

  الصفحة  رالشاع  بحره  البیت  القافیة

 ّ  ىشت
  التاء

                                              من یك ذا بتّ فهذا بتّى  
ّ صیّف مقیّظ م             م   .ىمشت

رؤبة بن   المتقارب
  العجاج 

  

 دّشت
  التاء

      تخذتُهُ من نعجات ستِّ 

ود جعاد من نعاج           ُ   .الدّشتس

رؤبة بن   الرجز
  العجاج

  

 كمید
  الدال

       یلومنني في حب لیلى عواذلى  
                                                                               .لكمیدولكنني من حبها              

    مجهول  الطویل

 ِ اد دَ  وِ
  الدال

هُ    َ ن ْ رِم ْ َص و الغوانِ متى یشأ ی أَخُ َ      و

            َ ع ُ َ ب اء دَ َ أَغْ ن ْ ر َصِ دَ وی ْ ِ ی اد    .وِدَ

    الأعشى  الكامل

 سُّودِ 
  الدال

  قالت أمامةُ لما جئتُ زائرها    

م     ُ ه ْ ْتَ ببعض الأس ی َ م َ .                   السُّودِ  هلا ر

الجموح   البسیط
  .الظفري

  

  دودٍ 

  الدال

   ْ م ُ تُه ْ ی َ م َ رُّكِ إني قد ر   لا درَّ دَ

تُ        دْ دِ   . لمحدودٍ    ولا عذري لولاحُ
     

الجموح   بسیط ال
  .الظفري

  

 ُ ر صِ ْ ع ُ  م
  الراء

ْ كُنتُ أَتَّقي  ن َ َ م ون جنِّي دُ ُ                                                   وكان م
انث    ث َ ب اعِ وصٍ كَ رو لاثُ شُخُ صِ ْ ع ُ   .م

عمرو بن   الطویل
أبي 

  



  ربیعة

الى َ    ی

  الام

دٍ     ْ و َثُ ذُ َ فُسٍ وثلا ْ ثَةُ أن      ثَلاَ

ُ على لَ            مان َ الزَّ از الىقَدْ جَ َ ی .                                              عِ

    الحطیئة  الوافر

الا َ    ب

  الام

فْسِ   َ كَ كُلَّ ن َ فْس َ دْ ن مَّدٌ تفِ حَ ُ   م

ْ أمرٍ              ن فْتَ مِ ا خِ َ ا م الاإذَ َ   .تب

    الأعشى  الوافر

ِ ا  لأصائل
  الام

َ لَ  ْ ع ُ رِ م                هلهُ أي لأنت البیتُ أُكرم
دُ في أفْ و         و  ُ َ أقع ِ ی ِ ائ ِ ب  ه   .الأصائل

أبو   الطویل
  یبؤ ذ

  

ــا مَّ ُ  اللَّه
  المیم

ا       َ م دَثٌ أَلَ ا حَ َ ا م ذَ           إنِّي إِ

ا ا               َ مَّ ی ُ ــاأَقُولُ یا الَّه مَّ ُ   .للَّه

    مجهول  الرجز 

   بهادى أو 

  الهاء

ي لِمَّةٌ     لِ َ ینِي و دِ َ ه ْ     فإن تَع

ثَ أودَى                 .بهافإنَّ الحوادِ

    المتقارب  الأعشى

ــــــها ُ  ام
  الهاء

ى  ضَ َ ةً    فَم ادَ انَتْ عَ ا وكَ ً ه َ   وقَدَّم

          ْ دَت رَّ َ عَ ي ا هِ ذَ هُ إِ ْ ن ــــــهامِ ُ ام   .إقْدَ

لبید بن   الكامل
  ربیعة

  

 ْ تِّه َ  ج
  الهاء

ْ كُ  ن ْ لِّف مِ ه تِ َ قْو ئِهِ وشِ َ ن   عَ

ْ بنت ثمانى عشرةٍ من            تِّه َ ج   .حِ

    مجهول  الكامل

ن ْ ْ یـی   ـه

  الیاء

   ْ ــه َ ن ْ   فسوته لا تنقضي شهری

یعٍ              بِ َ ى ر َ ر ْ ْ شَه ـه نَ ْ ــــی َ ی ادَ َ م جُ َ   .و

    قطرب  
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الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات وبرحمته تتنزل البركات والصلاة والسلام على 
  .خیر الأنام محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم

                                                                                   
:                                                                           قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

ى تعلموا من اصطنع إلیكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتَّ " 
  ."  أنكم قد شكرتم فإن الشاكر یحب الشاكرین

   الترمیذي:رواه                                              

                                                            
إلى كل من  عرفانا منا لذوي الفضل بفضلهم یسرنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدیر

 .مدّ لنا ید العون لإنجاز هذا البحث
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الإقرار بارتباط نشاط النحو العربي بالقرآن الكریم، وتروید الروایات  من نافلة القول
المتعلقة باللحن، وسعي النحاة إلى  تحصین النص القرآني بعمل یضمن له سلامته 
وفهمه، ومن نظیره أیضا الحدیث عن أحكام اللسان العربي المبثوثة في المؤلفات 

نما الذي هو ضرورة . الضرورة في الدرس اللغوي العربيفذلك مما هو معلوم ب. المختلفة ٕ وا
متَّى استوى النحو . بحثیة بیان منهج النحاة وتصوراتهم، وأثر ذلك في بناء المنوال النحوي

ویقود هذا الأمر إلى الحدیث عن جملة من المبادئ . علما له أصوله وقضایاه وأدواته
 .واستنباط الأحكام فیها. لغویةالتي كانت حاضرة في أثناء استقراء المادة ال

وصونه من . ونظرا للغایة التي نشأ من أجلها النحو وهي حفظ اللسان من الخطأ
فقد اهتم النحاة بالقواعد التي تضبط ذلك، وهي ما یعرف بالقواعد أو الأحكام . الزلل

الحدیث وبتطور المعرفة النحویة بدأ . التفصیلیة أو المعاییر الموصلة إلى الكلام العربي
. عن أصول النحو ممثلا في أدلته الإجمالیة التي مثلت أركانا قامت علیها العقیدة النحویة

ولكن تلك القواعد وتلك الأصول أو الأدلة هي نتاج جملة  من الإجراءات التي مارسها 
إنها مبادئ استخدمت للوصول إلى القواعد لتكون . والتي حكمت منهجهم وتفكیرهم. النحاة

، وهي قواعد كلیة لیستدل بها النحاة بقواعد التوجیهاعد للتقعید، وهي التي تعرف بذلك قو 
لذلك فهي . على بیان الأوجه النحویة أو تفسیرها أو ردها أو تفضیل بعضها على بعض

فكثیر من الخلاف النحوي . شائعة في كتب العلل والخلاف لما لها من أثر كبیر فیها
 .مرده أصلا إلى تلك القواعد

ذا كان من المعلوم أیضا أنَّ كتاب و  ٕ لابن الأنباري هو الكتاب الجامع " الإنصاف"ا
لأهم مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین فذلك مراعاة لجعله مدونة للبحث 

قواعد التوجیه النحوي " في علاقة تلك القواعد بالخلاف النحوي فیه فكان عنوان البحث
 ."- دراسة في كتاب الإنصاف–لنحاة وأثرها في الخلاف بین ا
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كلیة للفكر النحوي، حیث لا وتكمن أهمیة هذا الموضوع في انتمائه إلى المبادئ ال
فقد . فهم الأحكام النحویة ولا منهج النحاة إلا بمعرفة القواعد التي وجهت كل ذلكیمكن 

فكریة صدر النحاة في دراستهم العربیة عن مبادئ عامة كانت بمثابة المرجعیة ال
لذلك بات من الضروري الاهتمام بقواعد . والمنهجیة التي استند إلیها المنهج النحوي

 .التوجیه لما لها من صلة بمختلف القضایا النحویة كالعامل والإعراب والجدل

وعلى الرغم من أهمیة دراسة قواعد التوجیه إلا أنها لم تلق الدراسة الكافیة إلا ما 
قواعد ""بحثا بعنوان عبد االله الخولي  كما أنجز. "الأصول"كتابهفي  تمام حسان نجده عند

وكلا الدراستین كان ینقصها .  جمع فیه القواعد الاستدلالیة" في النحو العربي التوجیه
إلا . الحدیث عن الخلاف النحوي ، ذلك أن منشأ هذه القواعد هو اختلاف وجهات النظر

 .قواعد الجزئیةأن معظم الدراسات تمیل إلى الأصول أو ال

، فهو یقع "الإنصاف"في كتاب  التوجیهقواعد موضوع البحث محاولة للكشف عن 
استخراج قواعد التوجیه وبیان أثرها في الخلاف النحوي : وحدوده .بین الأصول والأحكام

 ."الإنصاف"في كتاب 

إنَّ أهمیة البحث في قواعد التوجیه من جهة وفي الخلاف النحوي من جهة أخرى 
التي دفعتنا للبحث في مثل هذا الموضوع، إذ إنه یبین لنا الحجج والبراهین التي  هي

والنتائج التي انتهوا  ،علیها االنحاة  في دعم أرائهم، وبیان مدى الثقة التي بنو   هااعتمد
ففي ضوء أهمیتها في الدرس النحوي استشعرنا ضرورة إعادة دراستها وتقسیمها  .إلیها

اوله الأساتذة السابقون، وبیان مدى أثرها في الخلاف النحوي؛ لأنَّ بشكل مختلف عما تن
نما نُظر إلیها  ٕ نظر لها بمنظور الحكم النحوي والاستدلال على الحكم، وا ُ هذه القواعد لم ی

 .من منظور السیاق والعبارة الدالة علیها
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اس، الوصف، والتعلیل، والقی: مناهج النحاة فما هو دور هذه القواعد في توجیه 
؟  وفیما یكمن دورها كذلك في تفریع القواعد؟ وفیما تكمن مكانة قواعد التوجیه  والتأویل

ضمن منظومة النحو العربي؟ وما هو دور قواعد التوجیه في ضبط عملیة التقعید وبناء 
  :القواعد؟ وكیف أثرت تلك القواعد مسائل الخلاف بین النحاة ؟  وللإجابة عن ذلك

عقد . مجسد للموضوع في ثلاثة فصول تتوسط مقدمة وخاتمةجاء بناء البحث ال
قواعد التوجیه بین تشكیل المفهوم وبناء "الفصل الأول لبیان القاعدة عموما ووسم بـــــ 

وفیه بیان للقاعدة بین اللغة والاصطلاح، والذي ضم القاعدة النحویة وندرة . "المنهج
لیلي هذا . أي أهم ما یمیزها عن غیرها من القواعدالتعریفات حولها، وأهم شروط بنائها، 

المصطلح بین الممارسة والتنظیر والذي ضم أنواع القواعد، من : العنصر قواعد التوجیه
هاته الأخیرة التي نقف عندها لضبط مصطلح التوجیه،  .قواعد الأحكام وقواعد التوجیه

تنظیرهم لهذا النوع من القواعد، وبعد ذلك نبین كثافة ممارسة النحاة لها مع تسجیل غیاب 
وبعد هذه العناصر نقف لنبین أهمیة هذه .ثم التجمیع عند القدماء والدراسة عند المحدثین

لنختم في الأخیر فصلنا هذا بعلاقة قواعد التوجیه بالمنهج . القواعد في الدرس النحوي
نصل إلى علاقتها النحوي، والذي نفتتحه بعلاقتها بالخلاف النحوي، ثم بأدلة النحو، ل

أما علاقتها بأدلة النحو، فلا تتضح هذه العلاقة إلا بعد تحدید . بعموم الفكر النحوي
نقل، (مفهوم أدلة النحو، وبیان أقسامها وتقدیم نماذج عن قواعد التوجیه الخاصة بكل دلیل

أما علاقتها بعموم الفكر النحوي، فنقصد علاقتها بالمعنى ).قیاس، استصحاب الحال
لإعراب والعامل والتأویل، ولتتضح هذه العلاقة جلیا قمنا بتحدید مفهوم هذه القضایا وا

لناها بعرض نماذج عن قواعد التوجیه الخاصة بكل قضیة من هذه القضایا   .وجمَّ

ــ توطئة كان الحدیث فیها عن التقعید النحوي كمنهج  وقد خص هذا الفصل بــ
  .للنحاة 
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وعقد ،أثر قواعد التوجیه في بناء أصول الاستدلال"ـأما الفصل الثاني فعنوناه بــ
أما قواعد الدلیل فمنها ما یختص بالسماع كالكثرة والقلة . لقواعد الدلیل وقواعد الإثبات

، ومنها ما یختص بالقیاس والأصل والفرع والعلة والحكم، ومنها ما له ...والندرة والشذوذ
عد الإثبات منها ما هو متعلق في حین قوا. علاقة بأصل الوضع وأصل القاعدة
 ...بالأسالیب ومنها ما هو متعلق بالتقدیر

وخُصص لقواعد  ،"أثر قواعد التوجیه في بناء ضوابط الاستدلال": وثالث الفصول
فمنها إذن ما له علاقة . التأسیس وقواعد العدول، أي قواعد الأصل وقواعد العدول عنه

العدول عن الأصل : "المعمول أما العدول فكقولنابفكرة العامل كالأصل والفرع، والعامل و 
 ".والقیاس والنقل من غیر دلیل لا وجه له

 .وقد تم شرح هذا التصنیف في توطئة تقدمت الفصل الثاني

وتقتضي طبیعة البحث الاعتماد على منهج وصفي لتتبع قواعد التوجیه استقراء 
كما . وآلیاته في الممارسة مستحضرا أدواته في البحث. في مصادرها وكیفیة توظیفها

یفرض المنهج اللجوء إلى المقارنة بین مختلف الآراء بالعرض والمناقشة والترجیح بلغة 
  .القدماء بمنهج الرد والانتصار

نا في هذه الدراسة هو إبراز القاعدة التوجیهیة لیتمكن القارئ من اكتشاف هذه  لُ َ وعم
، وهنا یتضح أثرها في الخلاف، وأخیرا نعرض القواعد، ثم بیان كیفیة استدلال النحاة بها

أي أننا ننطلق من القاعدة .توجیه ابن الأنباري لهذا الخلاف انطلاقا من نفس القاعدة
 .لننتهي إلیها مبینین أثرها في الخلاف

وعلى . انطلق البحث من تراث نحوي ضخم تتقدمه كتب الخلاف النحوي
انت مواطن قواعد التوجیه هي كتب التعلیل ولما ك". الإنصاف في مسائل الخلاف:"رأسها
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لابن " علل النحو"، و)ه286ت(المقتضب للمبرد: منها. والأصول فالاعتماد علیها أولى
ومغني اللبیب عن كتب  ،)ه392ت(، والخصائص لابن جني )ه381ت(الوراق

والأشباه والنظائر في النحو للسیوطي  ،)ه761ت(الأعاریب لابن هشام الأنصاري، 
  .)ه911ت(

وربما لو كانت للمصادر الكوفیة وفرة لأثرت لنا هذا الموضوع بقواعد أخر ، وبهذا 
 .قلة هذه المصادر في الدرس النحوي من الصعوبات التي واجهتناإنه  : نقول

وعرفانا منا لذوي الفضل بفضلهم یسرنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدیر       
البحث وتوجیهاته القیِّمة التي صاحبت ته لهذا على متابع الأمین ملاوي: إلى الدكتور

راجین من المولى عزَّ وجل أن . البحث مذ كان مشروعا حتى صار على ما هو علیه
یمانا یقتدي به إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها ٕ   .یرزقه نورا یهتدي به وا

ـــــول ــــ ــــ ــــ ــــ إنَّ الحوت في البحر  ﴿ :بشراك قول رسول االله صلى االله علیه وسلم: ونقـــ
  :رواه.   ﴾والطیر في السماء لیصلون على معلِّم الناس الخیر

ولا یفوتنا كذلك أن نشكر اللجنة الموقرة على النصائح والتوجیهات التي ستقدمها 
  .لنا في هذا البحث
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  :توطئة 

والوصول إلى وصف  ،الحفاظ علیها من اللحن قام النحاة باستقراء اللغة بهدف
غیر أن البواعث والأسباب التي صاحبت نشأة علم النحو لم "قواعدها، وضبط قوانینها، 

ة ع على كل ما جاء عن العرب، رغم ما بذلوه من جهود مضنیتسعف النحاة في الإطلا
  .)1( "ر الذي دفعهم إلى التقعید، الأمالارتحال في التنقل و

ویتطلب التقعید من النحوي أن یكون خبیرا بالأسالیب ومناهج تركیب القاعدة 
وطرق  الاستنباطیكون ملما بمنهج كا لحقیقة القاعدة وضوابطها، وأن مدر  ،وصیاغتها

  .)2(استخراج الأحكام النحویة من مصادرها

ل علمي ینتهي بالنحوي إلى صیاغة التقعید النحوي هو عم إنَّ : نقول ثمَّ  ومن
والتقعید هو إیجادها  -كما سیأتي -قواعد تضبط فروعه وجزیئاته، فالقاعدة حكم كلي

  .)3(واستنباطها من مصادرها

النحو وأصوله ومناهجه، ولما كان النحو عبارة عن اجتهاد النحوي، المحصن بقواد 
ّ فإ قد  فكما أنهم ،للاختلاففیه عرضة ولذلك كان النحاة  .التقعید هو الآخر عمل بشري ن

یقعدون  فكذلك قد یختلفون وهم یستنبطون الأحكام الجزئیة من مصادرها، یختلفون وهم
  .)4(التقعید بدوره استنباط، لكنه استنباط لأحكام كلیة لأنَّ  هذه الأحكام؛

                                                             
  .5م، ص 2007ستقراء الناقص وأثره في النحو العربي، دار المعرفة الجامعیة الریاض، عبد العزیز العمیریني، الا ) 1(
فارق حمادة، دار الصفاء ودار ابن : محمد الروكي، نظریة التعقید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، تح: ینظر) 2(

  .35م، ص 2000هـ، 1421، 1حزم، بیروت، لبنان ط
  .35، صهنفس) 3(
  .35ص، نفسه) 4(
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فهي الأسس والعناصر والمقومات العلمیة التي یجب  ،أما ضوابط التقعید النحوي
راعیها النحوي وهو یصوغ القاعدة النحویة، حتى ینتهي بعد الصیاغة إلى شيء أن ی

  .)1(یستحق أن یسمى قاعدة

، *الناقصالاستقراء ، أما والاستنباطالناقص  الاستقراءوتكمن طرق التقعید في 
 انطباقه على الجزئیات، وعن طریقه فمن خلاله نستطیع معرفة الحكم الكلي والتحقق من

أو على جهة  الاطرادمن أن انطباق الحكم الكلي على جزیئاته هو على جهة كذلك نتأكد 
كون ناقصا حینئذ مطردا، وقد ی الانطباققد یكون تاما فیكون  الاستقراءلأن  الأغلبیة؛

استخراج المعاني النحویة من "فهو  تنباطأما الاس. )2(غلبیافیكون الانطباق حینئذ أ
نه استخراج الأحكام النحویة من مصادرها أي أ. )3("النصوص بفرط الذهن وقوة القریحة

  .)4(بواسطة القواعد

 لأنَّ  الاستقراء والاستنباط؛: النحو هي طرق التقعید النحوي ومسالكه التي یعتمدهاف
  .حكم كلي - :، هماالقاعدة النحویة تشتمل على أمرین

  .ذلك الحكم الكلي جملة من الجزئیات تندرج في -                                   

، وأما الحكم الكلي، الاستقراءبیل إلى العلم بها هو سأما الجزئیات في الحكم الكلي، فال
  .)5(الاستنباطهو به فالسبیل إلى العلم 

                                                             
  .41السابق، ص المرجع : ینظر) 1(
  .32 ، ص نفسهالمرجع : ینظر. هو إثبات الحكم الكلي لثبوته في أكثر جزئیاته من غیر احتیاج إلى جامع*
  .84 - 78نظریة التعقید الفقهي، ص : ینظر) 2(
  .32ص م،1985مكتبة لبنان، بیروت،  التعریفات،الشریف الجرجاني، )3(
  .32صالفقهي،  نظریة التقعید: نظری) 4(
  .32، صنفسه) 5(
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وبما أن التقعید وصف للعلاقات المتشابهة في قانون هو القاعدة، كما یقول 
     ة، علما أن لهذا المصطلح حماسة عبد اللطیف فحري بنا أن نقف عند حدود القاعد

  .أهمیة كبیرة في الدراسات النحویة -القاعدة–

  :القاعدة النحویة بین اللغة والاصطلاح -أولا 

    :مفهوم القاعدة -1

ّ التأصیل لظاهرة لغویة لا یكون إلا بتحدید المفهوم اللغوي الذي یشكل         إن
والقاعدة باعتبارها مادة  .تعاقب علیهاانه المختلفة عبر السیاقات التي یفي مظ المصطلح

لغویة هي نتاج استعمال أصلي لها وما تفرع عنه من معان  معجمیة تكتسب دلالة
قبل ، إذ یبنى المصطلح على المرجع اللغوي الذي یمثل أصل الوضع هامشیةودلالات 

  .انتقاله إلى مفاهیم جدیدة یكتسبها بفعل الاصطلاح الفني

الثبات العربیة على أن مدلول القاعدة هو  لمعجماتع اتجم :لغة -1-1       
ّ القاعدة ، والقواعد الإساس، وقواعد البیت أصل الأسِّ : والاستقرار، فذهبوا إلى أن

  .)1(إساسه

للدلالة على الثبات ) قواعد(ع في القرآن الكریم بصیغة الجم )القاعدة(لفظ رد قد و و     

ساسه ٕ ﴿: قال تعالى .وقوام الشيء وا                      ﴾ 

﴿:وقوله تعالى ]12الآیة :سورة البقرة[               ﴾ ] سورة

                                                             
(  محمد أحمد حسب االله وعبد االله الكبیر، دار المعارف، النیل، القاهرة،: ابن منظور، لسان العرب، تح: ینظر) 1(
أحمد عبد الغفور : ، تح)تاج اللغة وصحاح العربیة(الجوهري،الصحاح  :ینظرو  .)قعد( مادة ،3686/ 41، )ت.د

  ).قعد(، مادة 225/ 2م، 1984 -هـ1404، 3بیروت، لبنان، ط عطار، دار العلم للملایین،
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 ﴿ :قال تعالىو .]26:النحل                   

                ﴾             

   .]60الآیة  :ورسورة الن[

ّ ما :اصطلاحا .1-2 د سنده في قاسم مشترك هو لغویة یج تعریفات من كرذ إن
، أم في المعنویات كقواع ّ د الأصل والأساس، سواء أكان ذلك في الحسیات كما مر

فقواعد الأمر أصوله وأسسه التي تبنى علیها فروعه . ر ذلكوغی قواعد العلم،و الإسلام 
فهي تدور حول أمر أساس . ولهذا المفهوم صلة بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة. وجزئیاته

  :)ه 816ت( ونجد ذلك في تعریف الشریف الجرجاني. جامع لما دونه الذي ینتمي إلیه

 "1("تهایائبق على جمیع جز ة الكلیة التي تنطالقضی(.  

  ینطبق حكمها على الجزئیات التي  لیةك قضیة: "ضان حسن بقولهعرفها خالد رمو
 .)2("تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزیئات

 وتجمع فروعا من أبواب شتى وقد یطلق القانون  وأصل لما فوقها كلیة قضیة":فهي
  .)3("الواحد للكثیر سلوك حصرعلى الأصل والقاعدة لأنه یجمعها كلها 

 4("مقولة ثابتة تنطبق على جمیع أفراد الجنس أو أجزائه التي تتناولها":وبهذا فهي(. 

                                                             
 بیروت،، مؤسسة الرسالةمعجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الكلیات كفوي، ال: ، وینظر177فات، صالتعری) 1(

  .728م، ، ص1998- ه 2،1419، طلبنان
  .219ص ، 1997 -هـ 1418قه، دار الروضة، مصر، خالد رمضان حسن، معجم أصول الف) 2(

، 1المغرب، ط ، منشورات نادي الكتاب لكلیة تطوران، العربیة ، الأساس المعرفي للغویاتعبد الرحمن بودرع  (3)
  .21م،  ص2000

  .25م، ص 2007، 1دار الفكر، دمشق، سوریا، ط -تحلیل ونقد - محمود حسن الجاسم، القاعدة النحویة) 4(
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الحكم الكلي الذي ینطبق على جزئیاته،  فجامع مفهوم القاعدة في الاصطلاح هو       
 أو مجموعة من الجزئیات تندرج تحت أمر جامع بینها یكون قانونها الذي یحكمها ویجعلها

  .أشكالا لأمر واحد

  :القاعدة النحویة -2

  :القاعدة النحویة وندرة التعریفات -2-1

المنهجیة وحدوده المعرفیة فباشروا ذلك له آلیاته  موضوعاعرف النحاة القاعدة 
. العمل التنظیريفیما یتعلق بالأحكام النحویة، لغلبة الجانب العملي على ضمن تطبیقاتهم 
ن كان غیابه على مستوى المعن القالذلك لم یتحدثوا  ٕ مارسة لم ینف عدة كمصطلح، وا
                            - مفهوم القاعدة-بعیدا عن المفهوم السابق اة لهولم یكن مفهوم النح.حضوره الفعلي

یعدونها القوانین الثابتة أو الأحكام الكلیة والجزئیة التي یتمثل بها النظام التركیبي إذ 
  .)1(وتكون معیارا یقاس علیه الكلام لشواهد اللغة،

النظام التركیبي من الظواهر تضبط  استخلص النحاة معظم القواعد التيوقد 
ُ : المطردة فیه، كقولهم   .)2(او الجماعةاتصلت به و  إذابنى الفعل الماضي على الضم ی

  .)3("الضابط الذي یسعى النحاة إلى اكتشافه ":وبهذا فالقاعدة النحویة هي

  

  

                                                             
   .26، صالمرجع السابق:ینظر(1) 

  .26، صنفسه) 2(
یة للنحو العربي دراسة في كتب إعراب القرآن الكریم، دار الأفاق العربیة، القاهرة، جهحسام أحمد قاسم، الأسس المن) 3(

  .172م، ص 2007م، 1428، 1مصر، ط
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، واستخلاص العرب حكم كلي استنبطه النحاة بعد استقراء كلام..."كذلك وهي 
  .)1("بعد ذلك تطبیق هذا الحكم على نصوص اللغة جمیعا االظواهر اللغویة، وحاولو 

 ،الحكم الكلي الذي یتوصل به إلى معرفة كیفیة نطق العرب بكلاهما ":كما أنها
  .)2("وتقلیدهم في ذلك

من المقولات النظریة التي تمثل الثوابت في نظام اللغة جملة : "وبمعناها الواسع
ن متعلم التركیبي وتعد قانونا أو معیارا ینبغي القیاس علیه وتولید الكلام في ضوئه، ویمكِّ 

   .)3("اللغة من غایته

  :المصطلحات المترادفة -2-2

ویة لفات النحإذا كان مصطلح القاعدة المبني على المادة اللغویة قد غاب عن المؤ 
لیس بدلیل عن انتفائه، بل استخدم النحاة مصطلحات أخر به التراثیة فإن عدم التصریح 

ولعل في مقدمة تلك المصطلحات البدائل هو مصطلح . وأرادوا بها معنى القاعدة نفسها
  ."الأصل"

  أبا  یعني[ قال):" ه69ت(عن أبي الأسود الدؤلي )هـ911ت(روى السیوطي
ا مطرف فرأیتهالمؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه دخلت على أمیر ] الأسود
إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن : تفكر یا أمیر المؤمنین؟ قال قلت فیمف. متفرقا

، وبقیت فینا هذه اللغة، ثم أتیته أحییتنافقلت إن فعلت هذا . أصنع كتابا في أصول العربیة

                                                             
د منصور، القاعدة النحویة والسماع بین النظریة والتطبیق، )1( ، قسم النحو والصرف )رسالة دكتوراه(إبراهیم محمد السیّ
  .13م، ص2000جامعة القاهرة،  لعروض، كلیة دار العلوم،وا
، كلیة الدراسات ) رسالة دكتوراه(على حسن أحمد حسن، القاعدة النحویة وأثرها في إعراب النحاة للقران الكریم، ) 2(

  .23العربیة ،الفیوم، ص 
  .28محمود حسن الجاسم، القاعدة النحویة، ص ) 3(
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ّ صحیفة فیها ، الكلام كله اسم وفعل الرحمن الرحیم لبسم االله: بعد ثلاث فألقى إلي
  .)1(..."وحرف

وهذا ما ورد في سیاق . بوضع القواعدفظهور اللحن كان سببا في اهتمام النحاة 
فهو یقصد من خلال ذلك ..." أصول العربیةفي  أن أصنع كتابا:"...الحدیث حین قال

. للغة حتى لا یلحن فیهام هاته امن خلاله قواعد العربیة لتكون ضوابط لمتعلّ كتابا یبیّن 
  .فكانت أصول العربیة قواعدها

له وذكر أسراره وكشف  والاحتجاجوهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة " 
المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول، لأن الكتب المصنفة في الأصول كثیرة 

      .)2("جدا

یجده مجموعة ) ه316ت( المطلع على كتاب الأصول في النحو لابن السراج 
ن معنى الأصول النحویة بترتیب معین دلالة على أ من الأحكام الموزعة على الأبواب

   .التفصیلیةأو الأحكام العامة . عنده هي القاعدة

        :نجد ذلك جلیا في شرح الرضي لتعریف ابن الحاجب علم الصرف في قولهو 
  .)3("بقة على الجزئیاتیعني بها القوانین الكلیة المنط: قوله بأصول" ... 

  

  

                                                             
عبد االله الجبوري،  :رسائل في الفقه واللغة، تح: ضمن كتاب ،سبب وضع العربیة في الأخبار المرویة لسیوطي،ا  (1)

  .33م، ص1982، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

  .38ص م،1979- ه1399 ، 3ط بیروت، ، دار النفائس،مازن المبارك :تح ،علل النحو الإیضاح فيالزجاجي،   (2)
                                                       شرح شافیة ابن الجاجب، ،لاسترباذيا (3) 
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من   كذلك جعل الأصل مرادفا للقاعدة، وهذا یتضح ) هـ 577ت ( )1( وابن الأنباري
أطردنا القیاس في كل ما جاء شاذ مخالفا للأصول والقیاس، وجعلناه لو إذ ":خلال قوله

   .)2("لأدى ذلك إلى أن تختلط الأصول، بغیرها أصلا

عدة في الأصل فحسب، بل هناك من النحاة من جعل ولم تنحصر مرادفات القا        
القیاس یقتضي أن لا : "الحجازیة "ما"قول البصریین في ك ،كذلك مرادفا لها "القیاس"

  .)3("تعمل إذا تقدم خبرها على اسمها، أو دخل حرف الاستثناء بین الاسم والخبر

، وهذا )4(لكلاما اد جعل النحو كله قواعد یقاس علیهفق) هـ 189ت (أما الكسائي  
هو العلم  :" بقوله) هـ 699ت (السیوطي كذلك یعرض تعریف ابن عصفور للنحو 

                                                             
ولد  هو  عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن أبي سعید الأبناري أبي سعید أبو البركات الملقب بالكمال النحوي، )1( 

فاضلا صاحب التصانیف الحسنة المفیدة في النحو وغیر، كان . سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بمدینة الأنبار بالعراق
بالمدرسة النظامیة، وقرأ ) من كبار أئمة بغداد فقها وأصولا(وتفقه على مذهب الشافعي على ید ابن الرزار . عالما زاهدا

 النحو على النقیب أبي السعادات ابن الشجري وغیره، وقرأ اللغة وبرع في الأدب حتى صار شیخ وقته، ودرس النحو
أسرار العربیة الأضداد، الإغراب في جدل الإعراب : ومن أشهر مؤلفاته فترة ثم انقطع وانشغل بالعلم والعبادة،

  الخ، ...الإنصاف، البلغة في أسالیب اللغة، البیان في إعراب غریب القرآن
القفطي، انباه الرواة على أنباه النحاة، : نظری. ائة ودفن یوم الجمعةمعین وخمستوفي أبو البركات في سنة  سبع وسب

، وبغیة الوعاة 170، 2/169 م ،1968- هـ1406، 1وت ،طر ي القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافیة بیدار الفكر العرب
1/86.  
محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة : ابن الأبناري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تح )2(

  .456/ 2 م،1997 -هـ1418، بیروت صیدا، العصریة، 
  .2/713، نفسه) 3(
، 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، بیروت، ط: السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین النحاة، تح: ینظر) 4(

  .164/ 2م، 1979 -1399
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تنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أجزائه التي سالمستخرج بالمقاییس الم
  .تنبطة هي القواعد المستخلصة من كلام العربسفالمقاییس الم. )1("منها ئتلفا

العلاقة بین مصطلحي القاعدة، إلى إثبات  زیز عبد الدایموتوصل محمد عبد الع
وقد تتبع استخدام . بینهما وهو الاطرادباعتبار المرجع . والقیاس على أساس الترادف

في كتب التراث فألفاه دالا على القاعدة النحاة لمصطلح القیاس في أكثر من ألف موضع 
  . )2( تنباط كلام العربمن اسالتي هي بمجموع الأحكام المستقرأة  النحویة

والاطراد سبیل یضمن للقاعدة صدقها في مصادرها وتطبیقاتها، ویمنحها الضبط 
  .فإذا كانت ذات شعب وصور فقدت أخص صفاتها في الضبط الجامع. والعموم المنسق

إذ لا :" هدف النحاة الوصول إلى قواعد منسجمة لذلك طلبوها في المواد منها
لم من العلوم إلا برصد الحالات المطردة،أو على الأقل الكثیر یطالب العلماء في أي ع

  )3("وتقدیم أنظمتها، أما ما یرد شاذا أو قلیلا فلا نظام له حتى یطالب العلماء باستنباطه
   . )4(الشائعالأكثر،  ،لغالب،االمطرد :نجد الكثرةالمصطلحات الدالة على ومن بین 

إلا أن السیوطي فرق بین هذین  ،)5(ضابطللومن النحاة من جعل القاعدة مرادفة 
فروع باب  والضابط یجمع ،شتى من أبوابالقاعدة تجمع فروعا ": المصطلحین بقوله

                                                             
 - ه1426سلیمان یاقوت، محمود : الاقتراح في علم أصول النحو، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، تح: السیوطي) 1(

  .22،م، ص2006
م، ص 2008،و العربي، القاهرة حعاصرة لأصول النالاستدلال النحوي نحو نظریة مبد العزیز عبد الدایم، محمد ع ) (2
45.  
 م،2006 -هـ1427، 1في التراث العربي، دار السلام، القاهرة، مصر، ط عبد العزیز عبد الدایم،النظریة اللغویة  (3)
  .14ص
.61ص ،في علم أصول النحو الاقتراح)  4)  

  .101ص، 1في الضرورة الشعریة، دار غریب، القاهرة، مصر، ط حماسة عبد اللطیف، لغة الشعر دراسةمحمد  )5(
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وهو  ،كانت أمرا كلیا منطبقا على جزیئاته إذاوذلك  وقد تختص القاعدة بالباب، واحد،
  .)1("كذا ذي یعبرون عنه بقولهم قاعدة البابال

ّ الأصول  في الجزئیات وتلاحقها لتجمعها في أبواب  تطرد -القواعد–كما أن
 ُ د الداخل وت. دخلهامتعددة وت فالأصول . میزه، وتخضعه لسلوك الباب الواحدوالضوابط تقیّ

    .)2(جامعة، والضوابط حافظة مانعة

  :شروط بناء القاعدة -2-3

التقعید، أولا بین القاعدة والتقعید، ذلك أن القاعدة هي الغایة من  لابد من التفریق
 ث، والقاعدة هي القانون الذي ینتهىذهنیة یقوم بها الباح إجرائیةأما التقعید فهو عملیة 

من هذه المراحل جمعاء، والمقصود بالتعقید هنا، هو وصف العلاقات المتشابهة في  إلیه
  .)3(قانون هو القاعدة

وماهیتها، یزها، وهي مقومات علمیة تتكون منها حقیقتها ولهذه القاعدة شروط تم
 تیة للقاعدة، وهي العموم والتجریدوالحدیث عن هذه الشروط حدیث عن محددات ذا

حكام ٕ   .الصیاغة وا

ن لم یكن في القاعدة فإ"حقیقة القاعدة أن تكون مطردة، الأصل في  :العموم - 
 ، وموجب)4("يملا تستحق حینئذ أن تكون قاعدة بالمعنى العل فإنها ،اطراد ولا حكم كلي

                                                             
            م،1999-ه1420 ،1ط، بیروت، العصریةمحمد الفاضلي،المكتبة : تح السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو،) 1(
1/9.  

  .20، صالأساس المعرفي للغویات العربیة: ینظر)  (2
  .101، ص ة الشعرلغ) 3(
أحم محمد الخراط، : المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح: وینظر. 71نظریة التعقید الفقهي، ص ) 4(

  .67م، ص 2002 -هـ1423، 3دار القلم، دمشق، ط
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أن تتصف القاعدة " الاطرادتنطبق على كل جزیئاتها دون استثناء فهذا هو ذلك أن 
  .)1("ومعنى ذلك أن القاعدة لابد أن تنطبق على جمهرة مفرداتها ،بالعموم

 افلا یمكن للقواعد أن تكون مطردة اطراد ،من الشذوذ طرأ على القاعدة نوعوقد ی
علمنا أن  إذامثلا قد یلحقها الشذوذ،  "فوعالفاعل مر "لا نذهب بعیدا، فقاعدة  إنناكاملا، ثم 

ٍ  ما: قولكك  ،دخل علیه حرف زائد إذاالفاعل قد یأتي مجرورا    .)2(جاء من أحد

والشذوذ طارئ، وینبغي أن یكون واضحا  ،أساس القاعدة الاطراد نّ وعلى ذلك فإ
ك سلوك عملي معین في تركیب اللغة، ویلاحظ أن یكون هذا السلو لوصف "أن القاعدة 

  .)3("مطردا حتى یعبر عنه بالقاعدة

غیر أن وهو ما یوجب انطباق حكم القاعدة على جمیع جزیئاتها من  :التجرید -
كان خاصا بعین الجزئیة لا بموضوعها  إذالأنه  یكون خاصا ببعضها دون بعض؛

نماوعلتها، لم تقم به حینئذ قاعدة،  ٕ   .)4(یصح أن ینعقد به الحد أو ما أشبه ذلك وا

  :هذا من خلال الأمثلة الآتیة ویتضح

ه القاعدة قواعد أخرى، أقل منها ذتتفرع عن ه: )5("محال اجتماع حرفین لمعنى واحد" -
  :تجریدا وعموما منها

  .)6("یجوز الجمع بین استفهامین لا" -

                                                             
  .71 ص نظریة التعقید الفقهي،) 1(
  .71ص ،نفسه: ینظر) 2(
  .103لغة الشعر، ص ) 3(
  .72ید الفقهي، ص نظریة التعق: ینظر) 4(
  .2/184 م،1956  محمد علي النجار،دار الكتب المصریة، القاهرة،:تح الخصائص،بن جني،ا )5(
  .2/13محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، : ، أمالي ابن الشجري، تحابن الشجري )6(
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  )1("لا یدخل قسم على قسم" -

  .)2("لم یجز أن یجمع تعریفین في اسم" -

  .)3("لا یدخل تأنیث على تأنیث" -

  :إحكام الصیاغة - 

   أدقها لتدل بذلك من شروط بناء القاعدة كذلك صیاغتها في أوجز العبارات و 
 تعبیر " یكون واضحا أن القاعدة ما هي إلال علیه، وینبغي أن على الحكم الذي تشتم

  .)4("عن شيء لاحظه الباحث، وكان علیه أن یصفه بعبارة مختصرة بقدر الإمكان

نه بل إ "فهو مكمل له الشكل بمضمونه، ر بعنصر التجرید ارتباطیرتبط هذا العنص
أیضا تجرید، لكن في الألفاظ التي یصاغ فیها حكم القاعدة، لا في الحكم ذاته، هو 

، حتى لا تنزل والاستغراقوینبغي بذلك أن تكون الألفاظ ممنعة في الشمول والعموم 
  .)5("كما دون ذلأو القاعدة إلى مرتبة الضوابط والحدود 

  

  

  

  
                                                             

  .1/401م، 1993 - هـ1413، 2ا، طحسن الهنداوي، دار القلم، دمشق ،سوری: ابن جني، سر صناعة الإعراب تح)1(
  .1/547، 1982كاظم المرجان، دار الرشید، العراق، : عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح، الإیضاح، تح) 2(
 - هـ1415محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة القاهرة، : المبرد، المقتضب، تح )3(

  .2/160م، 1994
  .103 ص: لغة الشعر) 4(
  .77نظریة التعقید الفقهي، ص ) 5(
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  :قواعد التوجیه المصطلح بین الممارسة والتنظیر -ثانیا

  :أنواع القواعد  -1

 النا جلیا أن النحاة قد قسمو  نا على تعریفات القاعدة یتضحعمن خلال اطلا
ومنها ما یرتبط ) قواعد الأحكام(باللغة  بصورة أساس منها ما یتصل: القواعد إلى نوعین

  .هم في وصف الظاهرة النحویة وتفسیرهاأكثر بمنهج النحاة وتفكیر 

جزء من اللغة حیث تمثل النظام النحوي للغة، بل "فالقاعدة في ضوء النوع الأول 
شف بالملاحظة تكالقواعد هي الجانب المضمر من القانون المتحكم في النظام الم

  ه، اللغوي صادرة عنه ممثلة لأحكام الاستعمالة رهینفالقاعدة هنا  ،)1("والاستنباط

والمرشد  اجزء لا یتجزأ من نسیج اللغة، وهي الجزء الضابط لخواصه" وهي بذلك
 الاستغناءل بالحذف والإهمال أو ي بهذا المفهوم لا تیسر ولا تسهإلى كیفیات توظیفها، وه

          .ذلك أن تسري في جسم اللغة ولا تنفك عنها شئنا أم لم نشأ.عن بعض جوانبها
  .)2("التي تستحق اسم النحوالقواعد هي مجموعة و 

ویشیع هذا النوع من القواعد في كتب النحو التعلیمیة، متجسدة في أبواب النحو 
عرابفي حین تشیع في كتب الخلاف والأصول  .ومسائله وقضایاه ٕ قواعد أخرى القرآن  وا

نمالا تتعلق بأبواب نحویة ولا بمسائل جزئیة  ٕ من القواعد العامة التي  مجموعة":هي وا
على عناصر النظام التركیبي في قضایا التحلیل  إطلاقهاتدعیها الأحكام النحویة حین تس

حیث  من التي یرتكز علیها في أوجه التحلیل النحوي سالنحوي أي مجموع القواعد والأس
                                                             

،كلیة ) رسالة دكتوراه(الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة قراءة في نظریة النحو العربي بین المنهج والاستعمال، ) 1(
  م، ص 2009 -هـ 1430جامعة باتنة، الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، 

، دار الشروق، عمان ،الأردن، -الاستقراء التحلیل التفسیر -كیر العلمي في النحو العربيحسن خمیس الملخ، التف) 2(
  .39م، ص 2002، 1ط
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هي الوسیلة التي تمكن المحلل  یةالتوجیه سهذه الأس لأنَّ  الترجیح والتضعیف والرفض؛
السماع والأصل أو أراء النحاة أو المعنى أو  بقضایاب وتتعلق من تحدید الوجه المناس

  .)1("القیاس

یع النحاة م نحوي، أو تعلیله، فهي من صنیساق هذا النوع من القواعد لتوجیه حك
  .من المنهج لا من اللغةجزءا لبیان أنظمة اللغة، وبالتالي تعد 

ویبدو أنه أول " توجیهقواعد ال"وقد أطلق تمام حسان على هذا النوع من القواعد 
ة بقواعد التوجیه تلك الضوابط المنهجی المقصود":ح، حیث قاللمن استخدم هذا المصط
ا بها عند النظر في المادة اللغویة سماعا كانت أم استصحابا و التي وضعها النحاة لیلتزم

نما: "لها فقال وعلل سبب تسمیته.)2("الحكم لاستنباطأم قیاسا التي تستعمل  ٕ أن  آثرت وا
بالتعلیل وبتوجیه الأحكام عند التأویل  لارتباطها) قواعد التوجیه(أسمي هذه القواعد 

  .)3("واعتبار وجه منها أولى من الآخر بالقبول

  :المصطلح ستأسیو قواعد التوجیه  -2

د فهذا عبد الرحمن السیِّ  ،قد تعددت المصطلحات التي اطلقت على هذه القواعد
عد اقو "، في حین نجد تمام حسان اصطلح علیها "والأصولالأقیسة "وضعها تحت مسمى 

وهذه  ،)( "الاستدلال"لدایم ففضل تسمیتها بقواعد اأما عبد العزیز عبد "التوجیه
فهي  ،المصطلحات في عمومها متقاربة، وهذا التقارب مرده إلى طبیعتها ووظیفتها

                                                             
  .35محمود حسن الجاسم ،القاعدة النحویة، ص ) 1(
  .190 - 189الأصول ، ص )2(
  .190، صنفسه) 3(
) (إنها لا تنحصر في إجراء التوجیه : علق عبد العزیز عبد الدایم على تسمیة قواعد التوجیه عند تمام حسان فقال

  .30الاستدلال النحوي ، ص : الخ ینظر...فحسب، بل تتصل بكل، إجراءات التقعید النحوي من سماع وقیاس وتحلیل
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وصفة الأصول تجعل منها  بصفتها الكلیة تتجاوز القواعد الجزئیة التي هي تطبیقات لها،
 الاستدلالالمبادئ العامة التي حكمت التفكیر النحوي وجسدت القواعد، وهي بذلك مطیة 

إلا أن البحث آثر استعمال مصطلح التوجیه لأسباب منهجیة  .فهي راسخة فیها
  :وموضوعیة هي

 إ ّ   .المختلفة د المتعددة وظیفة التوجیه في صورهالأبرز في وظائف تلك القواع ن

 المحدثین الذین كتبوا في هذا الموضوع  نشیوع هذا المصطلح عند أكثر الدارسی
  .دون غیره الانتشارمما یجعل لهذا المصطلح بعضا من 

  ،معظم الأمر مداره على  إذارتباط التوجیه الوثیق بمنهج دراسة الخلاف النحوي
  .بیان أوجه المسائل النحویة التي دار حولها الخلاف وتقدیم أدلتها

  :كثافة الممارسة التطبیقیة وغیاب التنظیر -3

بها  ومقیاسا لأحكامهم وأرائهم التي أتوا لأفكار النحاة  اتعد قواعد التوجیه معیار 
نما، من أبواب النحو ، فهي لا تخص بابا معینا)1(فیما یتصل بمفردات المسائل ٕ تتعلق  وا

في كل باب  إلیهالنحوي ، فكان من الضروري احتكام ا)2(التحلیل النحوي عامة سبأس
اد تخفى في ولهذا فممارسة النحاة لها لا تك وصل بها إلى الحكم السلیم في نظره،لیت

روا لهذا النوع من القواعد هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن النحاة لم ینظّ  ،مؤلفاتهم
" ّ نما ،یفهابجمعها وتصن االنحاة لم یعنو  لأن ٕ ... الفرصة ما سنحت كل إلیهایشیرون كانوا  وا

  . )3( "في معرض الشرح أو في معرض النقاش إما

                                                             
 - هـ1427، 1محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، دار السلام ،القاهرة، مصر، ط: ینظر) 1(

  .453م، ص 2006
  .50- 39حمود حسن الجاسم ،القاعدة النحویة، ص م: ینظر) 2(
  .190الأصول ص ) 3(
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  :عند المحدثین والدراسة التجمیع عند القدماء -4

أهمیة قواعد التوجیه ودورها في بناء المنهج النحوي، وتصورات  على الرغم من      
ّ المدونة التراثیة أغفلت تخصیصها. النحاة في استنباط نظام العربیة وتفسیرها  إلا أن

. على الرغم من شیوعها الذي لا یخفى على من یتصفح ما كتبه القدماء. بمؤلفات مستقلة
  :لذلك كانت مدونات التراث على صنفین بالنسبة لتقدیمها تلك القواعد

في كتب الخلاف  أكثر من ذكر القواعد دون تجمیعها ونرى ذلك :الصنف الأول      
لابن الأنباري، " الإنصاف"، و)ه381ت( لوراقلابن ا" علل النحو":والعلل والأصول منها

المطلع ف ،)هـ616ت(للعكبري" اللباب"وللقیرواني، " القولة الشافیة بشرح القواعد الكافیة"و
لما لها من دور  بهذه القواعد یجد أن أصحابها قد أكثروا من الاستدلال على هذه الكتب

  :كقولهم. في توجیه الخلافات النحویة

 "1("لا تعمل في الأفعال الأسماء عوامل(. 

 "2("لا یدخل عامل على عامل( 

 " 3(" مراعاة المعنى الصحیحكلابد من مراعاة الصناعة النحویة(. 

 "4("لا خفاء أن التقدیر خلاف الأصل فلا یدعى إلا عند الحاجة إلیه( . 

 

                                                             
   .   42ص   م،2002-ه1422، 1محمود محمد نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ط: بن الوراق، تحا  (1)

   .1/46الإنصاف، )2(
- هـ1409، 1العربیة، بیروت، ط العربي السنوسي القیرواني، القولة الشافیة بشرح القواعد الكافیة، مكتبة النهضة) 3(

  .39م، ص 1982
  .149، صنفسه)  (4
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 "أحد الأمرین الأول أو الثاني فالأصل بقاء ما  إذا دار الأمر بین كون المحذوف
 .)1("لیه ما دل علیه معنىدل ع

 "2("الإعراب دخل الأسماء لمعنى(.  

" اللبیب مغني": فقد خصص لها مباحث بعینها كقواعد كلیة منها: أما الصنف الثاني     
   .للسیوطي" الأشباه والنظائر"، و) هـ 761ت (لابن هشام الأنصاري

یهیة والتي وردت في بابه فیه صاحبه مجموعة من القواعد التوج جمعفقد أما المغني      
حدى وهي إ" یتخرج علیها ما لا یحصى من الأمور الجزئیة أمور كلیة"الثامن الموسوم بـــ

ُ " ،)3("إن الشيء یعطى حكم الشيء إذا جاوره": قاعدة منها ةعشر  شربون لفظا معنى قد ی
المقدر  أن اللفظ قد یكون على تقدیر وذلك" ،)4("لفظ فیعطونه حكمه، ویسمى ذلك تضمینا

  .)5(" على تقدیر آخر

یة هالآخر مجموعة من القواعد التوجیصاحبه هو  فیهذكر  :الأشباه والنظائرأما       
ُ  القواعد"الخاص بــ منه و ل الفن الأو  في  :ونذكر منها ،"الجزئیات هایلإ در والأصول التي ت

                                                             
  .135، صالمرجع السابق  (1)
م، 2009- ه1،1430محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،ط:العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تح(2) 
 .60ص
محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، محمد :ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح  (3)

  .4/339م، 2005مصر، 
  .4/341نفسه،   (4)
  .4/347نفسه،   (5)
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ل على المعنى الحم"، )1("مل على ما لیس له نظیرعلى ماله نظیر أولى من الح ملالح"
  .)3("حمل الشيء على نقیضه"، )2("كثیر في كلامهم

جمعها من شتات كتب الخلاف أن أبرزها، بعد  هو الذي تمام حسان في حین نجد      
  :)4(الآتي بالشكل والأصول، محاولا تصنیفها

  القیاس، ،السماع ،الاستدلالقواعد : الاستدلالیةالقواعد 

  ... ،الردول، دع، الحابصالاست

  ...، دة، التقدیر، النقل، التعلققواعد الإفا :القواعد العنویة       )(قواعد التوجیه

  والبناء، الإظهار  قواعد الإعراب: التحلیلیة

  ...، الإضمار

  :القواعد المبنویة

  ... ،الاختصاصقواعد الإعمال، : التركیبیة

د، وذكر مجموعة قواعص بهذا النوع من الهو الآخر خُ  :عبد العزیز عبد الدایم
   .قواعد الاستدلال بعد أن اصطلاح علیها منها في كتابه

                                                             
  (1) .1/211النظائر، و  الأشباه 

.1/222نفسه،    (2)  
  .229/ 1 نفسه، )3(
  .150الأصول ص :ینظر )4(
) (م حسان قد خلط بین قواعد الأبواب الكبرى، إن تما: اعترض الدكتور الأمین ملاوي على هذا التصنیف، وذلك بقوله

. مما جعله یكثر من القواعد التي تتوزع على الأبواب المختلفة، وهي نتاج قواعد أخرى، وهذا لغلبة وظیفة التوجیه علیها
 جدل :نظریقواعد المقاصد، وقواعد الصناعة، : ولم یكتف بالتعلیل فقد قدم بدیلا لذلك حیث قسم قواعد التوجیه إلى

  النص والقاعدة ص
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  :أهمیة قواعد التوجیه -5

 او خلاف في اختیار القاعدة التي بناختلاف النحاة في المسألة الواحدة هو  نَّ إ
فمتى أحسن النحوي توظیف هذه القواعد في مكانها أو بالأحرى أدرك  ،حكمهم في ظلها

فالأحكام النحویة الصحیحة  .لحكم السلیمتوصل بالضرورة إلى ا ،بها الاستدلالكیفیة 
 الخبر مرفوع إنَّ  :"كقول ابن الأبناري .بهذه القواعد الاستدلالمصدرها معرفة كیفیة 

قد توصل إلى هذا الحكم انطلاقا من القاعدة التي ف .)1("لا بهبواسطة المبتدأ  بالابتداء
ّ بها رد على من قال بأو  ،عملت الأصل في الأسماء أن لا :تقول و الخبر تدأ المب ن

لأمثلة في مثل هذا النوع وا ،فالأصل في الأسماء أن لا تعمل ،یترافعان وكلاهما اسم
  .توسع فیها في الفصل الثاني والثالث من هذا البحثكثیرة، ن

في  د، وذلكإلى هذا النوع من القواع عبد العزیز عبد الدایم أشارمحمد ا أن كم
قواعد - هاأهمیة الوقوف علی وتمكن":فقالحدیثه عن شروط النظریة اللغویة،  معرض
یتهم اللغویة الشروط العامة اللازمة للنظریة في معرفة كون العرب قد حققوا لنظر  -التوجیه

  :یلي من ذلك ماعلى هذه القواعد و  فهو ینادي بأهمیة الوقوف. )2("العلمیة الصحیحة

 تان لازمتان في النحو العربي یحققهاصهما خصی :التجرید والعموم:  

من كلام ما قیس على كلام العرب فهو  ":وفي ذلك یقول ابن جني: حرصهم على القیاس
نما ،فاعل ولا مفعول كل لم تسمع أنت ولا غیرك اسم أنك العرب، ألا ترى ٕ سمعت  وا

  .)3( ..."البعض فقست علیه غیره

                                                             
  .43-42/ 1الإنصاف، ) 1(
  .23النظریة اللغویة ، ص )2(
  .1/358الخصائص،  )3(
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كل " :قیسمذلك یقول ابن السراج في غیر الوفي : محاولتهم تقلیل الشواهد غیر القیاسیة
  .)1("عن بابه فلیس لنا أن نتصرف فیه، ولا نتجاوز ما تكلموا به ما شذ

  .)2("ا قصد فیه، ولا یقاس علیهبم الشاذة محكي، ویخبر": ویقول كذلك 

 وتظهر من خلال :البساطة: 

 .)3("ل كان أولىكلما كان الإضمار أق" كقولهم :عدهماحرصهم على تجنب التعقید في قو 
     ویقول الفارسي .)4("یفتقر إلى تقدیر أولى مما یفتقر إلى تقدیر ما لا ":وقولهم كذلك

  .)5("دكلما كان الإضمار كان أضعف ومن السهولة أبع ":كذلك )ه377ت(

  وتعكسه أمور منها :الاقتصادمراعاة:  

یر أولى من المصیر إلى المصیر إلى ماله نظ" :كقولهم: م للأوجه قدر استطاعتهمتقلیله
  .)6("تنظیره ما لیس ل

  ذا وجد إ:" فلا یلجأ إلیه إلا للضرورة، ومن ذلك قولهم :تجنبهم التأویل قدر الاستطاعة

  .)7("كان أولى من تأویل غیر ذلك معه یل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمهالسب

                                                             
م، 1988 - ه1408 ،3عبد الحسین الفتلى ، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،ط:ابن السراج، الأصول في النحو،تح) 1(
2/298.  
  .351، ص نفسه) 2(
طه عبد الحمید طه  ومراجعة مصطفى السقا، الهیئة العامة : ، تحابن الأنباري، البیان في غریب إعراب القرآن) 3(

  .1/315 م،1980 -ه1400المصریة للكتاب، 
  .1/147الإنصاف، ) 4(
 نكاوي، مطبعة العاني، بغداد،صلاح الدین عبد االله الس: سائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات،تحمالفارسي، ال)5(

  .452ص م،1973
  .1/21الإنصاف، ) 6(
  .573المسائل المشكلة، ص ) 7(
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في هذا الصدد یقول ابن و  ،فاللغة تمنع اجتماع حرفین لمعنى واحد: وعیهم باقتصاد اللغة
  .)1("لیس للغة حرفان لمعنى واحد مجتمعان ":جني

یتضح لنا جلیا كما ) قواعد التوجیه(من خلال الوقوف على هذه المبادئ العامة 
یقول عبد العزیز عبد الدایم أن اللغویین العرب قد حققوا لنظریتهم اللغویة الشروط العامة 

   .الصحیحة اللازمة للنظریة العملیة

  :بالمنهج النحويعلاقة قواعد التوجیه  -ثالثا         

  :علاقتها بالخلاف النحوي -1

ف النحوي، ذلك لارتباطها إحدى الأسباب التي أدت إلى الخلا تعد قواعد التوجیه
فیما تم تجریده من كلام العرب  ولم یكن خلاف النحاة ،وابطهضالتفكیر وأصوله و بطرائق 

نما جاء في كالفصیح،  ٕ أي أن خلافهم لیس في القواعد  ؛وظیف هذه القواعدیفیة توا
: وهذا ما أكده نهاد الموسى حین قال ، ،كلام الفصیحالالمجردة المستنبطة من استقراء 

ّ إ"   .)2("علل القواعد لا على القواعد في ذاتها ،الخلاف كان في معظمه خلافا على العلل ن

فذهب الكوفیون  ،؟سمان أم فعلانأهما ا "سئنعم وب"وذلك كالخلاف القائم حول 
لیهما، توجیهیة، فقالوا بدخول حرف الجر عجملة من القواعد البإلى أنهما اسمان، واستدلوا 

ُ نعم السĎ ": وحرف الجر من خصائص الأسماء، وذلك كقولهم ُ على  یر وقالوا ". بئس العیر
نعم المولى ویا  یا ":عن العرب قولهم دور  ، وقد"النداء من خصائص الأسماء نَّ إ": كذلك

  .)3(وهذا دلیل على أنهما اسمان"رنعم النصی
                                                             

  .1/382سر صناعة الإعراب،  )1(
  .15م، ص 1976، 14، قطر ع )مجلة التربیة(نهاد الموسى، رأي في رسم منهاج النحو، ) 2(
طارق الجنابي، مكتبة النهضة العربیة، : الزبیدي، ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة البصرة والكوفة، تح: ینظر) 3(

   =التبیین عن ،العثیمینعبد الرحمن و  . 1/197الإنصاف و  .116 -115م، ص 1987- هـ 1407، 1بیروت، ط
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التصرف  " :مویستعینون بقواعد توجیهیة أخرى لبیان صحة حكمهم، وذلك بقوله
إلى  وهذا ما یحیلهم. )1("ینغیر متصرف" نعم وبئس "ینمن خصائص الأفعال في ح

  .ناعتبارهما اسمین لا فعلی

وا كذلك بأنهما فعلان، واستعان :ذلك، وقالوا أما البصریون فقد ذهبوا إلى خلاف
هیة لإثبات صحة مذهبهم من جهة، وللرد على الكوفیین من جهة بجملة من القواعد التوجی

قد یجري الكلام في غیر مكانه لسعة اللغة، ویحذف القول في كلام العرب " :افقالو  أخرى
  .)2( "كثیرا، ویبقى الحكم المحكي، والجمل لا تنادى بالإجماع

یتضح لنا مما تقدم أن منشأ خلافهم اعتماد كل فریق على قاعدة توجیهیة مغایرة 
وهذا ما أكده تمام حسان  .للقاعدة التي اعتمدها الفریق الآخر في بناء الحكم النحوي

خلاف في اختیار القاعدة التي  اختلف النحویان في المسألة الواحدة فذلك فإذا " :بقوله
رأیه، في حین یرى  إصدارفقد یعتمد أحدهما على قاعدة معینة في  ،حكمه في ظلها بنى 

  .)3("الآخر قاعدة أخرى تكون أكثر انطباقا على هذه المسألة بعینها

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                         

،جامعة الملك عبد العزیز، كلیة الشریعة والدراسات ) رسالة ماجستیر(النحویین البصریین والكوفیین،  مذاهب =
  .194م، ص 1976 -هـ1396لإسلامیة، ا
  .197، والإنصاف، ص116ائتلاف النصرة، ص) 1(
  .1/197ف، الإنصا)2(
  .190الأصول، ص )3(
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  :علاقتها بأدلة النحو-2

عد تحدید مفهوم قواعد التوجیه بالبحث منا  ضرورةتقتضي  :النحو أدلةمفهوم  -2-1
  .عند حدود أدلة النحو الوقوف

 حو التي تفرعتأصول النحو أدلة الن ":ابن الأنباري أصول النحو بقولهعرف  إذ 
  .)1( "كما أنّ أصول الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصیله ،منها فروعه وفصوله

معلوم یتوصل بصحیح النظر فیه إلى : وقیل ،ما یرشد إلى مطلوب "والدلیل عنده 
الدال فاعل بمعنى فعیل  فإذاوالدلالة بمعناه والدال  ،اضطراراعلم ما لا یعلم في العادة 

 ناصبه، والأول أكثر الدلالة فعل الدلیل، والدالُ : وقیل .)دالل(أصله  ،كعالم وقادر
  .)2("استعمالا

إلى  فیه بصحیح النظر إلیههو یختار المعنى الأول للدلیل، وهو معلوم یتوصل ف
علم أن  ":حیث قال دلالللاستویؤكد ذلك حین تعرض  ،یعلم اضطرارا لا علم ما

 :وقیل .طلب العلم والاستعلاءطلب الفهم  الاستفهامطلب الدلیل كما أن  الاستدلال
  .)3("بمعنى الإیقاد والاستیقادبمعنى القراء  كالاستقراءبمعنى الدلیل  الاستدلال

﴿: واستدل على ذلك بقوله تعالى            ﴾] رة البقرةسو: 

والدلیل عبارة عن معلوم یتوصل بصحیح النظر فیه إلى علم  ":ثم یقول.أي أوقد ]17الآیة 
  .)4("یعلم في مستقر اضطرارا ما لا

                                                             
سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة : ، تح الإغراب في جدل الإعراب ومعه ابن الأنباري، لمع الأدلة في أصول النحو) 1(

  .08م، ص 1957 -هـ1377السوریة، 
  .81ص : نفسه) 2(
  .45الإغراب في جدل الإعراب، ص)3(
  .45ص ،نفسه) 4(
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 ، وأطلق على الهیكل النظري المجرد"الدلیل"بمعنى  "الاستدلال"فقد استخدم 
  .)1(الاستدلالمصطلح وأطلق على استعمال هذه الأدلة  ،"أدلة النحو"لأصول النحو عبارة 

ج ،من سماعكذلك جمع الأدلة الرئیسة  السیوطيو   ٕ واستصحاب  ،وقیاس ،اعموا
علم یبحث فیه عن أدلة النحو الإجمالیة  "أصول النحو بأنهمن خلال تعریفه لعلم   ،الحال

  .)2("بها، وحال المستدل الاستدلال، وكیفیة هتمن حیث هي أدل

أضاف عیله كذلك أنه ومما یلاحظ  ة،الرئیس فقد جمع في هذا التعریف الأدلة
وابن الأنباري ) ، والإجماعالسماع، والقیاس(دلیلا رابعا على الأدلة التي عدها ابن جني 

  .)3( )ل والقیاس، واستصحاب الحالالنق(

  :ام أدلة النحوسأق -2-2

: ثةأقسام أدلته ثلا :"لأقسام فقا قسم ابن الأنباري أدلة صناعة الإعراب إلى ثلاثة
    شیر فهو ی. )4("واستصحاب حال، ومراتبها كذلك، وكذلك استدلالاتها ،وقیاس ،نقل

  .ستدلالإلى مراتبها في الا

 ضوابطبوضع  هذه الأخیرة  تسهم إذ ،قواعد التوجیهلهذه الأدلة علاقة تربطها بو 
مد الدكتور محلها كیفیة الاستدلال بأدلة النحو، وهذا ما أكده تضبط من خلا منهجیة 

كانت قواعد التوجیه هي الضوابط المنهجیة التي التزم بها النحاة  إذا ":بقولهسالم صالح 
 الذي یسیر النحاة وفق ضوابطه القانون إذنفهي  ،عند النظر في المادة واستنباط الأحكام

النقل  ،بأدلة النحو الثلاثة الاستدلالفهذه القواعد تضع ضوابط منهجیة لكیفیة  .وقواعده

                                                             
  .147فكر الأنباري، ص  أصول النحو دراسة في: ینظر) 1(
  .27، ص والاقتراح في  أصول النح) 2(
  .) المقدمة أ ( للنحو العربي الأسس المنهجیة )3(
  .45، والإغراب في جدل الإعراب، ص  81لمح الأدلة، ص ) 4(
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به وبیان  والاحتجاجفتبین الضوابط المنهجیة المتعلقة بالنقل  ،والاستصحاباس والقی
بالقیاس والأصل والفرع والعلة والحكم،  بالاستدلالأو المتعلقة  ،الكثرة والقلة والندرة والشذوذ

ل عن الأصل والرد و وأصل الوضع وأصل القاعدة والعد بالاستصحابأو تلك المتعلقة 
  .)1("إلى الأصل

خلال ما تقدم یتضح لنا أن قواعد التوجیه تهدف إلى ضبط عملیة  ومن
علاقة عموم وخصوص : ، وبناء على ذلك فالعلاقة بینها وبین أدلة النحو هيالاستدلال

لأنها شمل من أدلة النحو؛ م وأإن قواعد التوجیه أع" :كما یقول الدكتور محمد سالم صالح
  .)2("لةبالأد الاستدلالتشمل القواعد التي تضبط 

ولتتضح هذه العلاقة جلیا في أذهاننا نجملها بعرض نماذج عن علاقة قواعد 
  .النحو، وهذا بعد تحدید مفهوم كل دلیل من الأدلة التوجیه بكل دلیل من أدلة

هو الأساس في عملیة النحو، و  هو الدلیل الأول من أدلةنبدؤها بالنقل ف 
كلام العرب الفصیح، وهذه هي الخطوة الأولى  لأن النحاة انطلقوا من استقراء" الاستدلال؛

  .)3(" في الاستدلال

نقله ینقله نقلا، أما  إلى موضع، عهو تحویل الشيء من موض :لغةال والنقل في- 
 َ الحدیث إذا حدثه  نا ناقلت فلا: یقال .فهو المناقلة في المنطق ،ل بفتح القافالنق

  .)4(وحدثك

                                                             
  .454أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، ص ) 1(
  .454ص نفسه،) 2(
  151، ص نفسه) 3(
  . 4/61 م،1752م، 1371، 2مصطفى البابي الحلبي، ط:تح ي، القاموس المحیط،الفیروزاباد: ینظر) 4(
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النقل هو الكلام العربي  ":ري بقولهاالأنبیعرفه ابن  :لنحويا صطلاحأما في الا- 
من  لاحظموال. )1("الفصیح المنقول بالنقل الصحیح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة

  :  في الكلام العربي، والتي تكمن في اهذا التعریف أنه قد وضع شروط

  طرادالا - 3      شرط صحة النقل -2    الفصاحة شرط- 1 

فهو بذلك یخرج ما جاء في كلام غیر العرب من  ،صیحقال الكلام العربي الف
فوضع شروطا  ،ثم اشترط في هذا المنقول النقل الصحیح ،المولدین، وما شذ من كلامهم

أي لابد للمنقول أن یبلغ حد الكثرة حتى یصلح الاعتماد  ؛طرادقال بالا اللناقل وأخیر 
  .)2(علیه

بن الأنباري جملة من القواعد قدم لنا ا :من قواعد الاستدلال بالنقل - 2-2-1
   :التي تضبط عملیة الاستدلال بالنقل منها

 "تدل بهذه سابن الأنباري لا یأخذ بالقلیل والشاذ، وی :)3("القلیل والشاذ لا یعتد به
ذلك  هم منقولاتهم بالقلة والشذوذ، منالقاعدة في الرد على الكوفیین، فهویت

  :استشهادهم بقول الشاعر

  .)4(ولكنني من حبها الكمید            .......................

  

  
                                                             

  .81لمع الأدلة، ص ) 1(
  .154 -152، ص نباريالأأصول النحو دراسة في فكر : ینظر) 2(

  .1/213الإنصاف،   (3)
  :هو بأكملهو ،  1/214بلا نسبة في الإنصاف، وهو  .من الطویل ) 4(

  .ولكنني من حبها الكمید            یلى عواذلىیلومنني في حب ل             
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نه من الشاذ الذي لا یؤخذ به لقلته إ: فقال". لكن"لإنبات جواز زیادة الكلام في خبر 
من جواز  إلیهما ذهبوا  ضنقبهذه القاعدة التوجیهیة كذلك في  عینویست .)1(وشذوذه

      :بعض العرب أنه قال فاعترض على ما حكي عن. )2(تعریف العدد المركب وتمییزه
ي تاجمجمو  ":، وقولهم كذلك"التقت حلقتا البطان":وقول بعضهم ،"من حفر بئر زمزماهوا" 

  .)4("خیر عافاك االله ":من قوله )3(روي عن رؤبة وما ،"الشامیتیناه

ستدلال النحوي، خاصة بالقیاس لضبط  الا جیهه أخرىكما اعتمد على قواعد تو 
من المبادئ التي اتفق النحاة فیما بینهم على الأخذ بها، وقبل  مع مجموعة والتي تعد

  .الولوج إلى هذه القواعد لابد من تحدید مفهوم القیاس أو لا

  .والاصطلاحقدم لنا ابن الأنباري تعریفا دقیقا من حیث اللغة 

أعلم أن القیاس في وضع اللسان بمعنى التقدیر، وهو  ":قال  :لغةأما من حیث ال 
َ در قامص ُ  ، ومنه المقیاسقدرته :وقیاسا ةً یست الشيء مقایس رمح أي  أي المقدار، وقیس

فهذا ابن منظور یعرفه  .عاجممموجود في ال وهذا التعریف قریب مما هو .)5("قدر رمحٍ 
َ " :بقوله ْ قاس الشيء یقیسه ق ً ی ً ا و س َ قْ اِ ا، و قیاس َ وقیَّ  ،هتاس ُ قدَّ  إذ هُ س قایست  :ویقال .على مثاله ره

  .فقد حصر معنى القیاس بالتقدیر أو المقدار. )6("قادرت بینهما إذان بین شیئی

                                                             
  .1/214، الإنصاف: ینظر) 1(

    .1/316، نفسه   (2)
فقد كان یحتج  هو رؤبة بن عبد االله بن العجاج التمیمي السعدي من الفصحاء المشهورین) ه762-ه145() 6(

حاتم رضي الدین، دار :، تحم2002كامل سلمان الجبورى، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة . بشعره
  .2/265م،2003-ه1،1424الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ط

  . 666/ 2  ،365، 1/363 الإنصاف، :ینظر) 4(
  .93لمع الأدلة، ص ) 5(
  ).ق ي س(، مادة 42/3793لسان العرب، ) 6(
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هو حمل فرع  ":قوله جملة من التعریفات منهاقدم لنا  فقد :لنحويا اصطلاحأما        
جراعلى أصل بعلة،  ٕ رع بالأصل الف إلحاقهو "وقیل  ،"حكم الأصل على الفرع ءوا

  .)1("بجامع

  .)2( .كان في معناه إذانقول ممل غیر المنقول على الح":كما یعرفه في موضع آخر بأنه 

  :من قواعد الاستدلال بالقیاس - 2-2-2

وكما سبق الذكر أن ابن الأنباري قدم لنا جملة من القواعد التي تضبط عملیة  
  :نذكر منها على سبیل المثال لا الحصرالقیاس، ب الاستدلال

 "قیس علیه في جمیع ملیس من شرط القیاس أن یكون المقیس مساویا لل
  :)3("أحكامهفي بعض  ة، بل لابد أن یكون بینهما مغایر أحكامه

لكنه على الرغم من ذلك  و ؛"لیس"على  "ما"ومثال ذلك ما ذكره من قیاس 
التي یجوز تقدیم خبرها  "لیس"ــ نه لا یجیز تقدیم خبرها على اسمها خلافا  لفإ القیاس،

والفعل أقوى  ،فعل "لیس"حرف و "ما"لأن  نها؛؛لأنها فرع علیها وأضعف معلى اسمها 
  .)4(من الحرف

  

  

                                                             
  .93لمع الأدلة، ص) 1(
  .46 - 45في جدل الإعراب، ص  بالإغرا)2(

 .1/163الإنصاف،   (3)
  .163نفسه، ص: ینظر) 4(



 قواعد التوجيه النحوي بين تشكيل المفهوم وبناء المنهج  :الفصل الأول

 

36  

 "1("لیس كل ما جاء عن العرب یقاس علیه(: 

في الاعتراض على استدلال الكوفیین بالجر على الجوار بها ابن الأنباري  استعان        
ُ :"وقولهم قتصر "، فذهب إلى أن ذلك  "خربٍ  ضبٍ  هذا جحر ُ محمول على الشذوذ الذي ی

ألا ترى . ؛لأنه لیس كل ما حكى عنهم  یقاس علیهس علیهلقلته، ولا یقا على السماع فیه
،إلى غیر ذلك من الشواذ "لم"بــ، وینصب "لن"أن هناك من حكى أن من العرب من یجزم بـــ

    )2(."فكذلك ها هنا لا یلتفت إلیها ولا یقاس علیها التي

جملة من القواعد التي اعتمدها  تین القاعدتین فحسب، بل هناكدل بهاستوهو لم ی
                                           :واستنباط الأحكام منها الاستدلالفي 

  .)3("لغیر فائدة لا یجوزترك القیاس ومخالفة الأصول " -

  .)4("شابهه من وجهین إذایجري الشيء مجرى الشيء " -

  .)5("ن أصلهلا یخرجه ع أحكامهحمل الشيء على الشيء في بعض " -

  .)6("البعید في القیاس الاستعماللا یقاس على القلیل في " -

  .)7("تنحط عن درجة الأصول أبداالفروع " -

                                                             
 .2/610 الإنصاف،  (1)

  .2/615، نفسه )2(
  .151، و أسرار العربیة، ص  185/  1نفسه، ) 3(
  .166/ 1، الإنصاف ) 4(
  .174و أسرار العربیة، ص  ، 1/142 ،نفسه) 5(
  .2/744،   316و 1/194 ،الإنصاف) 6(
، 383، 312/ 2، 1/172والبیان،  . 617-2/616،  2/563،  229 ،179 ،155 ،65-59/ 1، نفسه )7(

  .277 -276وأسرار العربیة، ص 
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على قواعد  نباريالأفقد اعتمد ابن  ،إضافة إلى القواعد الخاصة بالنقل والقیاس
  .الاستدلالوذلك بغیة ضبط عملیة  ؛توجیهیة أخرى خاصة باستصحاب الحال

  .لالابد من تحدید مفهوم استصحاب الحمنها بعض  عرض لوقب

مصطلح فقهي في الأساس، یقصد به بقاء الأمر ما لم یوجد واستصحاب الحال 
  .)1(كان ثابتا ونفي ما كان منفیا ما استدامةما یغیره، أو 

  :بقوله نباريعرفه ابن الأ فقد :النحوي الاصطلاحأما في 

 ،ن الأصللأصل عند عدم دلیل النقل عقه في احال اللفظ على ما یستح إبقاء"
ّ  ؛كان مبنیا إنما :كقولك في فعل الأمر  :منها ما یعرب لأن الأصل في الأفعال البناء وان

  .)2("، ولا دلیل یدل على وجود الشبه فكان باقیا  على الأصل في البناءالاسملشبه 

لأسماء وهو استصحاب حال الأصل في ا والمراد به. برةتالمع ةوهو عنده من الأدل
، حتى یوجد في الأسماء ما عال وهو البناءواستصحاب حال الأصل في الأف .عرابالإ

وما یوجب البناء في الأسماء هو شبه  .لبناء ویجد في الأفعال ما یوجب الإعرابا یوجب
وما یوجب الإعراب من الأفعال هو  ".كیف"أو تضمن معنى الحرف نحو  "الذي"الحرف 

  .)3(إلى غیر ذلك "یذهب ویكتب ویركب"نحو  الاسممضارعة 

  

  

  

                                                             
  .996 -695م، ص 1958أبو زهرة أصول الفقه،  دار الفكر العربي، : ینظر) 1(
  .46الإغراب في جدل الإعراب، ص ) 2(
  .141لمع الأدلة، ص ) 3(
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  :قواعد الاستدلال باستصحاب الحال من -2-3- 2 

 باستصحاب الاستدلالل بها لضبط عملیة بین قواعد التوجیه التي استدمن  
  :نجد به الاستدلالوبیان كیفیة   الحال،

 "1("عتبرةمال ةالأدلحاب الحال، وهو من صتالتمسك بالأصل تمسك باس(:  

عمل حرف القسم محذوفا من غیر عوض؛ استدل بها الإثبات أنه لا یجوز أن ی       
نماحروف الجر ألا تعمل مع الحذف لأن الأصل في  ٕ تعمل مع الحذف في بعض  وا

، والتمسك یوجد فبقینا فیما عداه على الأصلكان لها عوض، وبما أنه لم  إذاالمواضع 
، وبتمسك بالأصل في الرد )2(برةتمعحاب الحال وهو من الأدلة الصمسك باستبالأصل ت

َ فْ أالله لأَ  "فیون من قول العرببه الكو  على ما اعترض جاز ذلك مع اسمه  إنمالأنه  ؛"نَّ لَ ع
 ّ   .)3(على الأصل هفبقینا فیما عدا ،الاستعمالوجل لكثرة  عز

 " 4("النصب والجزمقبل الرفع(:  

وذلك  ،فیونإلیه الكو  هبلبیان فساد ما ذ استعان ابن الأنباري كذلك بهذه القاعدة
قال فقد امل الناصبة والجازمة، ه من العو ن الفعل المضارع یرتفع بتعریأ ذهبوا إلى حین

 یین ف بین النحو ولا خلا ،الرفع بعد النصب والجزم یؤدي إلى أن یكون إذ إنه ؛ذلكبفساد 
  .)5(أن الرفع قبل النصب والجزم

                                                             
  .1/396الإنصاف،   (1)

  .396/ 1 نفسه،: ینظر) 2(
  .397 -396/ 1، نفسه )3(

  .2/553الإنصاف،  (4) 
  .2/553 ،نفسه: ینظر) 5(
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الأنباري في تجرید أصل  ابنبها  هذه كانت من بین قواعد التوجیه إلى استعان
  :ذكر منهااعدتین فحسب بل هناك قواعد أخرى نالوضع وهي لا تنحصر في هاتین الق

  .)1("الأصل في الأسماء التنكیر فهو أول أحوال الكلمة" -

  .)2("هو الأصل والفعل فرع الاسم" -

  .)3("واحدالالجمع فرع على " -

  .)4("الأصل هو الإفراد والتركیب فرع" -

التي استعان بها ابن الأنباري في استنباط  الاستدلالكانت هذه نماذج من ضوابط 
 الاستدلالكانت بمثابة الدستور الذي سار على ضوابطه في  "الأحكام، فهذه القواعد
  .)5("ا من فروع وأقسام، وما یتعلق بهوالاستصحابالنقل والقیاس : بالأدلة النحویة الثلاثة

م ینحصر بأدلة النحو، ول الاستدلالوابط منهجیة لبیان كیفیة فهذه القواعد تضع ض
م هي الأخرى في وضع ضوابط منهجیة، تضبط من هسدورها في هذا فحسب، بل ت

  .الإعرابو كالعامل النحوي  ،خلالها الأبعاد النظریة للأفكار النحویة العامة

  

  

  

                                                             
  .2/735 ،الإنصاف) 1(
  .659/ 2 ،نفسه) 2(
  .1/116 ،نفسه) 3(
  .807/ 2 ،نفسه) 4(

  .480أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، ص  (5)
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  :علاقة بعموم الفكر النحوي -3

البحث  ىعنا إلالمبادئ الكلیة للفكر النحوي هو ما دف ه إلىانتماء قواعد التوجی إنَّ 
حیث لا یمكن فهم الأحكام النحویة ولا  كر النحوي،عن العلاقة التي تربطها بعموم الف

ما ـعد التي وجهت كل ذلك، فمن هذه القواعد ما له علاقة بمنهج النحاة إلا بمعرفة القوا
  :یلي

  :المعنى -3-1

َ ناومعنى كل كلام ومع ،أردتُ : القول كذاب عنیتُ : یقال: لغة         ْ ته وم ِ ع ُ یَّ ن ُ  :هُ ت ه، مقصد
والمعنى والتغییر ....كلامه كلامه وفي معنيِّ  ال عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناةیق

  .في القصد فمعناه  ینحصر . )1("والتأویل واحد

ه القول القصد الذي یقع ب": ورد في الفروق اللغویة أن المعنى هو :اصطلاحا        
  .)2("على وجه دون وجه

في  ىاهتم العرب بالمعنى بقدر اهتمامهم باللفظ، فكل كلمة ینطقونها إلا ولها معن
  .)3(كما أن النحاة اهتموا بالمعنى بما فیه المعنى النحوي ،ذاتها

  

                                                             
مكتبة  عمر الطباع،: الصاحبي في فقه اللغة العربیة، تح: بن فارسوا، ) ع ا ن(، مادة 35/3147لسان العرب ، ) 1(
  .144م، ص 1993هـ، 1414، 1عارف، بیروت، لبنان، طمال
م، 1971محمد باسل عیون السُّود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، تح) 2(

  .45ص 
 فاضل و  .1/14 م،1977-هـ1408، 3جي، القاهرة، طناخعبد السلام هارون، مكتبة ال: تح ، الكتابسیبویه: ینظر) 3(

  .108م، ص2007 - ه1،1428السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،دار الفكر،ط
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یجد أن الكثیر منها قد بني  -قواعد التوجیه-المطلع على هذا النوع من القواعد
ُ المعنى، أو  على  قادت وعي في صیاغتها، فأمور المعنى هي التيیجد أن المعنى قد ر

التطرق لقضایا النحو حین نظروا في القرآن الكریم، مثلما كانت في أذهانهم،  النحاة إلى
  .)1(عندما نظروا واستخلصوا القواعد، ومثلوا لها، وقبلوا ورفضوا ورجحوا 

هنه منظومة تحلیله تكون في ذالنص بغیة فهمه و في  ذلك أن النحوي عندما ینظر
یقوده  وابط التي في ذهنه معا، ومن ثمَّ ه وجب أن یراعي قضایا المعنى والضالقواعد، وعلی

  .)2(المعنى إلى اختیار ما یناسبه من تلك القواعد

  :ولتتضح هذه العلاقة نذكر المثال الآتي

 "3("حذف ما لا معنى له أولى(: 

علیها حججهم في مسألة المحذوف من التاءین  وهو من الأصول البصریة التي بنوا 
ین یحذفون التاء الأصلیة یر ع، فقد ذكر ابن الأنباري أن البصالمبدوء بهما الفعل المضار 

  .ویبقون تاء المضارعة إذا اجتمعا في أول الفعل المضارع

ة لأن الزائد ة؛ائدإنما قلنا إنَّ حذف الأصلیة أولى من الز :فقالوا البصریونوأما :"قال
والأصلیة ما دخلت لمعنى فلما وجب حذف إحداهما كان  ،دخلت لمعنى وهو المضارعة
  )4(".حذف ما لم یدخل لمعنى أولى

                                                             
  .94محمود حسن الجاسم ،القاعدة النحویة، ص ) 1(
، قسم )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها(محمود حسن الجاسم، المعنى والقاعدة النحویة ،) 2(

  .1ص  17هـ، ج 1425، 32، ع السعودیة، مكةالآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة اللغة العربیة، كلیة 
   .2/684 لإنصاف،ا   (3)

  .2/648، نفسه (4)
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﴿: واستدل ابن الأنباري بهذه القاعدة في توجیهه قوله تعالى         

        ﴾]أصله تتولوا فحذفت إحدى " تولوا" :لفقا ]03الآیة : سورة هود

فاستثقل اجتماعها فحذف إحداهما  حرفان متحركان من جنس واحد، عجتما؛ لاالتاءین
ّ  ؛فكان الحذف في التاء الثانیة دون تاء المضارعة ،تخفیفا  ،هذه الأخیرة زیدت لمعنى لأن

  .)1(وتبقیة الأولى أولى فكان حذفها ،لمعنىلم تُزد والتاء الثانیة 

بل تعداها  ،د التوجیهیة لم ینحصر في هذه القاعدة فحسبارتباط المعنى بالقواعو 
  :إلى عدة قواعد منها

  .)2(  "الأصل في الكلام أن یوضع لفائدة" -

  .)3(" الأصل في كل حرف أن یكون دالا على ما وضع له في الأصل" -

  .)4(" الإعراب دخل الكلام في الأصل لمعنى" -

  .)5(" ویسمى ذلك تضمینا معنى لفظ آخر، فیعطونه حكمهن لفظ وقد یشربو  "-

  

  

  

  
                                                             

  .121وائتلاف النصرة، ص  ،2/394 ،، والبیان518ص  ،المصدر السابق: ینظر) 1(
  .73/ 1 ،الإنصاف) 2(
  .634/ 2 ،نفسه) 3(
  .481/ 2 ،نفسه) 4(
  .2/341 ،مغني للبیب) 5(



 قواعد التوجيه النحوي بين تشكيل المفهوم وبناء المنهج  :الفصل الأول

 

43  

   :الإعراب -3-2

دال على الإفصاح والإبانة ) ع ر ب(ع اللغویون العرب على أن الجذر مأج
  .)1(والتوضیح

والنحاة أدركوا هذه العلاقة  ،الإعراب له علاقة وثیقة بالمعنىف :اصطلاحاأما  
لمتكافئة الإعراب هو الفارق بین العاني ا ":رس یقولفهذا ابن فا ،ها في مؤلفاتهمو وتناول

لا ر الذي هو أصل الكلام ولولاه ما میز فاعل من مفعول و في اللفظ، وبه یعرف الخب
  .)2("نعت من تأكید لاصدر من مصدر و ولا  ،مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام

 ،الإعراب التوجیه ووظیفتها سنحدد علاقتها بظاهرةقواعد في ضوء مفهوم و 
أبرز ظواهر اللغة العربیة التي استأثرت باهتمام النحاة منذ بدء الدراسات " باعتبارها

یضا اللغویة لكونها أهم الوسائل ٕ معانیها وكشف  حالتي تعین على فهم النصوص وا
  .)3("غوامضها

فقد كان النحاة لا یحكمون بحكم إعرابي إلا في ضوء قاعدة من قواعد التوجیه 
ومن بین القواعد التوجیهیة التي لها علاقة  .على تحدید المعنى المقصود التي تعین

  :بالإعراب نجد

  

                                                             
عبد السلام هارون وعیسى البابي الحلبي، مصر، : ، وابن فارس، مقاییس اللغة،تح32/2865لسان العرب،: ینظر) 1(
محمد باسل عیون السُّود، دار الكتب العملیة،بیروت، لبنان : الزمخشري، أساس البلاغة، تحو  .2/299هـ، 1366، 1ط

  .1/641 م،1998-ه1،1419،ط
  .75ص  ،ةلصاحبي في فقه اللغا )2(
 - هـ1427، 1كریم حسین ناصح الخالدي، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، دار صفاء، عمان، الأردن، ط) 3(

  .175م، ص 2006



 قواعد التوجيه النحوي بين تشكيل المفهوم وبناء المنهج  :الفصل الأول

 

44  

 "1("الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل المعنى(:   

ع ابن الأنباري من خلال استدلاله بهذه القاعدة الرد على الكوفیین افقد استط      
ّ الأسماء الستة معربة من مكانیین فقال: قولهم ّ الإعراب في الأصل إنما دخل " :إن إن

  .)2( "للفصل بین المعاني بعضها من بعض من الفاعلیة والمفعولیة

  :وهناك قواعد توجیهیة أخرى لها ارتباط كذلك بالإعراب نذكر منها

  .)3(" البناء لعاالأصل في الأف" -

  .)4(" الأصل في البناء السكون" -

بالمفرد من ال "- ُ   .)5( "ضیف أعربات إذا أُ ینم

كانت هذه من بین قواعد الإعراب وأصوله، والتي تعد من بین قواعد التوجیه، التي 
  .قام النحاة بتجریدها بعد استقراء كلام العرب الفصیح

   :العامل النحوي -3-3

وجب كون آخر الكلمة ما أ"أنه  ىیتفق جل النحاة القائلین بالعامل النحوي عل
ٌ ج: مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا نحو ً اء زید ٍ ، ورأیت زید   .)6("ا ومررت بزید

                                                             
  .1/21الإنصاف،  (1)

  . 1/21نفسه،  )2(
  .2/534 ،نفسه) 3(
  .1/70 والبیان، .1/391 ،نفسه) 4(
  .2/712، الإنصاف) 5(
البدراوي : مل المائة النحویة في أصول علم العربیة، شرح خالد الأزهري الجرجاني تحعبد القاهر الجرجاني، العوا) 6(

  .73، ص م1983، 2زهران، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
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ما عمل في الشيء فأحدث  :بأنهإذ یعرفه ابن منظور  تعریفه اللغويمن  قریبوهو بهذا  
  .)1(فیه الإعراب

أن ر النحوي عند العرب، ذلك في التفكیجوهریا یعد مصطلح العامل مصطلحا 
 سمن الأس"ذه الأخیرة وتعد ه ،النحاة أو قواعدهم مصوغة وفق فكرة العامل أكثر علل

المهمة التي قام علیها التصنیف النحوي، وتكاد تكون من أقوى الأفكار التي سیطرت على 
 على هذا الأساسو  .تفكیر النحاة واستوعبت كثیرا من جهودهم في مجال البحث النحوي

 ُ فت مباحثه وفهارسه، فهي ذلك البناء الضخم الذي یحدث بت أبواب النحو وصنِّ تِّ ر
ل النحاة إلیها بعد استقراء كلمات اللغة وعبارتها ویؤثر فیها، وهي التي توصّ اب في ر الإع

وما  لاحظات علائق الألفاظ بعضها ببعض،فكانت ثمرة الم ،ظواهر اللغة والتعمق فیها
  .)2("نجم عنها من علامات الإعراب المختلفة

  :وقد وضع النحاة أصولا لفكرة العامل منها

 "3("واحدلى معمول یجتمع عاملان ع لا( : 

جد ما ظاهره أنه سلط عاملان على معمول، جعلوا لأحد العاملین التأثیر في اللفظ،   ُ فإذا و
ولرفضهم أن یعمل عاملان في معمول واحد خلقوا باب . وللآخر التأثیر في الموضع

  .)4(د وأحكام لیس یخفى ما بها من تعقیدعالتنازع في العمل، وما فیه من قوا

  

  
                                                             

  .)ع م ل  (مادة، 36/3108لسان العرب،:ینظر (1)
  .80م، ص2011 -هـ1432، 1وفاء محمد علي السعید، الاستثناء على القاعدة النحویة، دار غیداء، الأردن،ط) 2(

 .1/187 الإنصاف،  (3)
  .24م، ص 1937، 1إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، لجنة التألیف والترجمة، القاهرة، ط: ینظر) 4(
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 "َ 1("مختصا بهإذا كان یعمل  إنمارف حال(: 

لم تعمل لدخلوها على " قد"ا به، ومعاملتان في المضارع لاختصاصه" لم ولن"فــ  
رمت العمل لأنها قد تدخل على الاسم كما قد " هل"الماضي والمضارع، و الاستفهامیة حُ

  .)2(تدخل على الفعل

ها میزان ما بینهم من جدل و لجعولما تكونت للنحاة هذه الفلسفة حكموها في اللغة و 
  :، ومناقشة في الآراء ومن ذلكفي المذاهب

 یلهم لغة كتفض ،العرب على أخرى بأصول فلسفتهم هذهمن لغات م لغة تفضیله
 .الحجاز تمیم على لغة

 ویش العربیة، بهذه القواعد بعض الأسالیب همرفض ّ ون بها كذلك أسالیب في عر
  .)3(على ما سمعواسونها یقی و ،وها من العربعالعربیة لم یسم

ومن بین قواعد التوجیه كذلك التي لها علاقة بفكرة العامل والتي كان یلجأ إلیها 
  :لمسائل النحو وأحكامه نجد همالنحاة في توجیهات

  )4("لابد للمعرب من عامل یدخل علیه فیعربه"-

  .)5( "لا یدخل عامل على عامل "-

  

                                                             
  . 2/573  ،371، 1/165،  74، 73/ 1الإنصاف،  (1)

  .26، ص نفسه) 2(
  .30-28ص  إحیاء ،النحو،) 3(
  .94م، ص1985 -ه1405، 2مازن المبارك،دار الفكر،دمشق،ط:تحالزجاجي، اللامات، عبد الرحمنأبو القاسم ) 3(
  .1/52الإنصاف، ) 5(
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  .)1( "رتبة العامل قبل رتبة المعمول" -

  .)2( "وى من عوامل الأفعالعوامل الأسماء أق" -

  .)3( "الأصل في الأسماء والظروف ألا تعمل" -

ولما أرادوا "العامل،  ما یخصفیالنحاة هذه كانت بعض الأصول التي وضعها 
الاحتكام إلیها واتخاذها أساسا لتعلیل الظواهر النحویة تشعبت بهم السبل في كثیر من 

راء مختلفة وحاول كل فریق لأعامل عندهم محل اتفاق بل كان مجالا الأحوال فلم یكن ال
اختلافهم في : ، ومن هذه المواطن )4(" منهم أن یقیم الحجة على صحة ما یذهب إلیه

  .)5(المبتدأ، الخبر، المفعول به، الفعل المضارع : عامل

  :التأویل -3-4

   .)6("رهفسَّ : لهُ ره، وأوَّ دَّ ره وقبَّ د: لهُ ل الكلام وتأوَّ أوَّ  ":بقوله ابن منظور عرفه    

النظر في النصوص والأسالیب التي ورد ظاهرها مخالفا  ":فهو الاصطلاح النحويأما في 
قفة ، ومحاولة توجیهها وجهة تجعلها متللأحكام والأقیسة، التي استنبطها النحاة واعتمدوها

  .)7(" مع هذه الحكام والأقیسة، غیر مخالفة لها

                                                             
  .196 /1، المصدر السابق) 1(
  .236 /1نفسه، ) 2(
  .73، 46 /1نفسه، ) 3(
عبد العزیز عبده أبو عبد االله، المعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل، منشورات الكتاب والتوزیع والإعلان ) 4(

  .2/204م، 1982- هـ1391، 1بع، طرابلس، طوالمطا
  .2/204 ،نفسه: ینظر) 5(
  ).أول(مادة  ،3/172لسان العرب، ) 6(
م، ص 1988/هـ1408، 1، طوي، النادي الأدبي، الریاضعبد االله بن حمد الخثران، ظاهرة التأویل في الدرس النح) 7(

  .9ص 
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، حیث )1(رد إلى الأصل مفهوم التأویل كمرادف لمفهوم ال م النحاةولذلك استخد
لال الأسالیب المختلفة التي ذا المفهوم من التراث النحوي من خالتأویل ه اكتسب

بهدف إسباغ صفة الاتساق على العلاقة بین القواعد والنصوص  استخدمها النحاة
ظواهر اللغة المنافیة للقواعد  بصب ثم أصبح التأویل ظاهرة نحویة تعنىالمخالفة، ومن 

  .)2(جاع ما خالف الجادة إلیها ر في قوالب هذه القواعد شریطة أن یكون الباعث لذلك إٍ 

النحویة عمل على إثراء تلك  ةوالتأویل في البیئ: "د عبد الغفاریقول الدكتور أحم
لاحتكامهم إلى  م الكوفیونیأتون بالقاعدة من أجل الشاهد وه ة بالقواعد والشواهد، إذالبیئ

السماع أكثر، أو یطوعون الشاهد من أجل القاعدة وهم البصریون، وكلا المدرستین كان 
  .)3(" التأویل وسیلتهما إلى ذلك

أكده حماسة عبد  عملیة ضروریة یحتاج إلیها النحو في بعض أبوابه، وهذا ما فهو
كان ضروریا للنحاة ... أویل، والتقدیر، والحذف، اللجوء إلى الت إنّ  ":اللطیف حیث قال

ا قوانین، لابد أن تفرض على المتكلمین، ولذلك أرادوا أن لأنهم نظروا إلى القواعد على أنه
   .)4(" یظهروا هذه القواعد في صورة محكمة، حتى لا یتطرق إلیها شك

  :ومن قواعد التوجیه التي لها علاقة بالتأویل نجد

  

                                                             
  .138الأصول، ص : ینظر) 1(
  والسیوطي،  .262م، ص 2006، 1ل التفكیر النحوي، دار غریب، القاهرة، طعلي أبو المكارم، أصو : نظری) 2(

  .651م، ص 2008، 3الفضل إبراهیم وآخرون، دار التراث، القاهرة، ط يمحمد أب: في اللغة وأنواعها، تح رهالمز 
  .196م، ص 1980-هـ1400أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأویل وصلتها باللغة، دار الرشید، الریاض، ) 3(
  .133لغة الشعر، ص ) 4(
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 "1("همكثیر في كلام الحمل على الجوار( :  

عاصم وحمزة أبي بكر عن عمرو و ابن كثیر وأبي  قراءةب احتج الكوفیون        

 ﴿والكسائي   ﴾ تعالى قولهفي  على الجوار خفضبال: ﴿    

        ﴾] لإثبات أن جواب الشرط  ]6:الآیة المائدة

الخفض على الجوار الجوار، فوذلك انطلاقا من قولهم بالخفض على  مجزوم على الجوار،
ل ابن الأنباري ذلك ف .كثیر في كلامهم ّ : تعالىإنه معطوف على قوله  :لائاقأو

﴿  ﴾ 2(.على أن المراد بالمسح في الأرجل الغسل(    

 "3("لا یجوز إضافة الشيء إلى نفسه(:  

  ﴿ :بقوله تعالى الكوفیین أول ابن الأنباري احتجاج               ﴾ 

اختلف اللفظان حیث  إذاإلى نفسه لإثبات جواز إضافة الشيء } 95 الآیة:سورة الواقعة{
، والنعت في المعنى "الحق الیقین"؛ لأن الأصل فیه إن الیقین في المعنى نعت للحق: قالوا

فأول ذلك  أما ابن الأنباري .لنعت وهما بمعنى واحدفأضاف المنعوت إلى ا هو المنعوت،
ٕ و  إلیه أنه محمول على حذف المضافعلى  حق الأمر عنده  قامة صفته مقامه والتقدیرا
  .)4(الیقین

                                                             
  .2/602الإنصاف،  (1)
  .603-2/602، نفسه:ینظر (2)
  .449، 2/436،الإنصاف (3)
  .2/436 ،نفسه: ینظر(4) 
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فحسب، بل  تنحصر في علاقتها بالتأویل في هاتین  القاعدتینوقواعد التوجیه لا 
  :هناك قواعد أخرى منها 

  .)1("وهم یحاولون به وجها إلالیس شيء یضطرون إلیه و "- 

  . )2("أصل إلى غیرعن الأصل لا یجوز الرد "- 

  . )3("التصغیر یرد الأشیاء إلى أصولها"- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .1/297الإنصاف،  ) (1

  .2/514 نفسه، )2(
  .2/673 نفسه، )3(
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القاعدة موضوعا  واعرفأن النحاة فیما تم ذكره ومحصول الحدیث وملخص القول 
یتعلق بالأحكام هم فیما لمعرفیة فباشروا ذلك ضمن تطبیقاتالمنهجیة وحدوده اله آلیاته 

لذلك لم یتحدثوا عن القاعدة  .العملي على العمل التنظیريالنحویة لغلبة الجانب 
ن كان غیابه على مستوى الممارسة لم ینف حضوره الفعلي مع العلم  ٕ كمصطلح، وا

  .كبدائل لمصطلح القاعدة والعلل الأولى القیاس،و الأصل، : استعمال النحاة كمصطلحات

حكام الصیاغة من أهم ما یمیز القاعدة النحویة ویعد العموم والتجر  ٕ         ید وا
  .عن القواعد الأخرى

      أحدها متعلق بالأحكام، وتكون القاعدة فیه جزءا: تنقسم القواعد إلى قسمین
من اللغة، أما القسم الثاني فیتجسد في القواعد التي كانت وراء منهج النحاة في الوصول 

تكون القاعدة في ظل هذا النوع جزءا من المنهج لا من اللغة، ها، و هإلى الأحكام وتوجی
من النحاة من قال بالأقیسة والأصول، ، فد تعددت مصطلحات هذا النوع من القواعدوق

      ، لما تحمله "یهقواعد التوج: "ومنهم من قال بالاستدلال، واصطلح علیه بعضهم بـ
التوجیه بمنهج دراسة الخلاف النحوي، إذ في صوره المختلفة، وارتباط من وظیفة التوجیه 

ا الخلاف وتقدیم دار حوله معظم الأمر مداره على بیان أوجه المسائل النحویة التي
  .اأدلته

نما  ٕ والملاحظ على هذا النوع من القواعد أن النحاة لم یعنوا بجمعها وتصنیفها، وا
    ضرة في مؤلفاتهم، كانوا یشیرون إلیها كلما سنحت الفرصة، فممارستهم لها كانت حا

   .في حین نلحظ عدم تنظیرهم لها

حكام النحویة، وتسهم كذلك في وضع تكمن أهمیة قواعد التوجیه في توجیه الأ
ضوابط منهجیة، لبیان كیفیة الاستدلال بأدلة النحو من جهة ولضبط الأبعاد النظریة 

  .من جهة أخرى للأفكار النحویة
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  :توطئة

النحاة لیكون الاستدلال على  أصول تحكمه، وضوابط تضبطه، اعتنى بها للنحو
ُ منه لیها  ج موثوق به، فلا یستقیم بناء النحو إلا بتلك الأصول، حیث هي العماد ٕ وا

 ُ سائل النحو فرع عنها، ومبنیة علیها، وتلك الأصول قواعد عامة، أو بالأحرى م، و الاستناد
م ا النحاة في توجیه الأحكام النحویة، كما أنها تعمل على تنظیقواعد توجیهیة، یعتمده

البحث والمدونة المشتغل وبناء على ذلك اقتضت طبیعة  .الإطار العام لأنواع الاستدلال
قواعد أصول الاستدلال وقواعد ضوابط الاستدلال، وما : یم هذه القواعد إلىعلیها تقس

ل، وهو ول الاستدلاالتوجیه في بناء أصأثر قواعد : هونخصه بالذكر في هذا الفصل 
  .قواعد الدلیل وقواعد الإثبات: تم تقسیمه إلىعنوان فصلنا هذا، والذي 

أما قواعد الدلیل فمنها ما یختص بالسماع كالكثرة والقلة والندرة والشذوذ والفصاحة 
ما له  والروایة والشاهد، ومنها ما یختص بالقیاس والأصل والفرع والعلة والحكم، ومنها

  .علاقة بأصل الوضع وأصل القاعدة

إثبات الإثبات لا : أما قواعد الإثبات فمنها مثلا ما هو متعلق بالأسالیب كقولنا
 .قد یحذف الشيء لفظا ویثبت تقدیرا: یصیر نفیا، ومنها ما هو متعلق بالتقدیر نحو
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  .من قواعد الدلیل: أولا

علقة بالدلیل، وبیان أثرها في الخلاف النحوي قبل الولوج إلى القواعد التوجیهیة المت
  .لابد من تحدید مفهوم الدلیل أولامن خلال كتاب الإنصاف 

المرشد، وفي الاصطلاح هو الذي یلزم من العلم به العلم "والدلیل في اللغة هو 
  .)1(" بشيء آخر

 معلوم: "بهذا التعریف قریب من تعریف ابن الأنباري له حین قال بأنه والدلیل
  .)2(" یتوصل بصحیح النظر فیه إلى علم ما لا یعلم في العادة اضطرارا

  :فهم یقولون فیما یخص الكثرة  هي من متعلقات السماع وأول قاعدة نخصها بالدراسة 

 :)3("لا یعتد بهوالشاذ القلیل "

استدلال بعض الكوفیین ویونس بن استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة للرد على 
ناه": بقول بعض العرب حبیب البصري ْ ی یَّتَ تّي الشامِ َ م جُ ْ م ، وذلك لإثبات جواز إلحاق "واجُ

... أما ما رووه عن بعض العرب: "فقال. ألف الندبة آخر الصفة حملا على المضاف إلیه
فیحتمل أن یكون إلحاق علامة الندبة من قیاس یونس بن حبیب البصري، وعلى كل حال 

اه: "ولا یقاس علیه، كقواهم فهو من الشاذ الذي لا یعبأ به، َ م َ ز ْ م َ فَر بئر ز َ وما أشبه " وامن ح
  . )4("ذلك

                                                             
  .109التعریفات، ص ) 1(
  .مفهوم أدلة النحو في حدیثنا عن الإشارة إلیهسبق ) 2(

  . 703، 666 /2،   398 ،1/365الإنصاف،  (3)
  .245وأسرار العربیة، ص  .1/365، نفسه) 4(
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، والذي "بخیر: خیرٍ عافاك االله أي: "واعترض كذلك على قول رؤبة حین قال
استدل به الكوفیون لإثبات جواز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غیر 

  .)1(ذوذه إنه من الشاذ الذي لا یعتد به لقلته وش: عوض، فقال

الكوفیین اعتبارهم جواز إدخال نون التوكید الخفیفة على  وبنفس القاعدة ردّ على
ن": فعل الاثنین وجماعة النسوة، نحو لاَ َ ْ وأَفْع ن لاَ ْ بالنون الخفیفة، ووافقهم في ذلك یونس " فُع

في القسم والأمر والنهي  -النون–، وحجتهم في ذلك، دخولها )2( بن حبیب البصري
  .)3( لتوكید الفعل المستقبل" إمَّا" فهام والشرط بـوالاست

فكما یجوز إدخالها للتوكید على كل فعل مستقبل وقع في هذه " :ویقولون كذلك
إنه یؤدي إلى اجتماع  :ما یقدر أن یقال قصارالمواضع فكذلك فیما وقع الخلاف فیه، 

ا  :أنه قال إنه قد جاء ذلك في كلام العرب: الساكنین الألف والنون، وقالوا تَ قَ لَ َ ْ ح تَقَت لْ اِ
ان طَ ثَا  :وقد حكى عن بعض العرب أیضا أنه قال .بإثبات الألف مع لام التعریف البِ لُ له ثُ
 ِ   .)5(جمع بینهما وبین لام التعریف وهما ساكنانفبإثبات الألف  .)4( "المال

ن إن هذه الأمثلة غیر معروفة، والمعروف ع: فردّ ابن الأنباري على ذلك بقوله
وما أشبههما؛ لالتقاء الساكنین، " ثلثا المال"و" طانحلقتا البِ " العرب حذف الألف من

                                                             
  .1/398الإنصاف، ) 1(
  .3/24والمقتضب،  .2/650، نفسه:ینظر) 2(
  .2/781الإنصاف، : ینظر) 3(
  .651 /2 الإنصاف،) 4(
  .2/651 نفسه،:ینظر )5(
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ن صح ما حكوه عن أحد من العرب فهو من الشاذ النادر الذي لا یقاس  :ویقول كذلك ٕ وا
  .)1( علیه، ولا یعتد به لقلته؛ لأنَّ القلیل لا یعتد به

، لما رآه فیها من قلة وشذوذ، ولم ینحصر رد ابن الأنباري على شواهد الكوفیین
ّ  مدفیما قُ  فإذا هو إیاها، وذلك في : كذلك على استشهادهم بقول العرب فحسب، بل رد

  .)(المسألة الزنبوریة 

وأنصف  .)2(" ن والنصب بلمالشاذ الذي لا یعبأ به كالجزم بل إن هذا من: "فقال
نما یقال فإذا هو إیاها: بذلك رأي البصریین والقائل بعدم جواز قول ٕ                .)3(" فإذا هو هي: "وا

  

  

  

  

  

  
                                                             

رأي ابن الأنباري في القیاس على الشاذ أو النادر أو القلیل، فهو لا یجیز : نظریو  .666 /2، المصدر السابق) 1(
أصول النحو دراسة في :ینظر .یبطل صناعة الإعراب بأسرهاذلك؛ لأن ذلك یؤدي إلى اضطراب المقاییس والقواعد مما 

  .319فكر الأنباري، ص 
)(  المناظرة التي دارت بین الكسائي وسیبویه حول أيُّ التي ذكر فیها ابن الأنباري ، "الإنصاف"وهي إحدى مسائل 

فیها الكسائي  ، والتي خرج"أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو فإذا هو إیاها كنتُ : "القولین أصح
والمطبوعات مدیریة الكتب  في أصول النحو،فغاني، الأوسعید  .2/703الإنصاف، :ینظر .منتصرا على سیبویه

  182-180، م1994-ه1414، یةالجامع
  .2/703 الإنصاف،) 2(
  .2/703 نفسه: ینظر) 3(



 أثر قواعد التوجيه في بناء أصول الاستدلال            :الثانيالفصل 

 

57 

  :)1("به یؤخذ ما لا یعرف قائله، لا"       

  :للرد على الكوفیین احتجاجهم بقول الشاعردل ابن الأنباري بهذه القاعدة است

 ْ ن لِّف مِ ْ كُ ه تِ َ و قْ نَئِهِ وشِ تِهْ     عَ جَّ ْ حِ ن ة مِ َ شر   .)2(بنت ثمانى عَ

، وهذا بخلاف ما ذهب : واز إضافة النَّیِّفِ إلى العشرة، نحووذلك لإثبات ج ةَ عشرٍ َ خمس
إنما : فلا یعرف قائله ولا یؤخذ به، على أنا نقول... أما ما أنشدوه: "فقال. إلیه البصریون

لما كانا بمنزلة اسم واحد، وقد ": ثمانى عشرة"صرفه لضرورة الشعر ورده إلى الجر لأنَّ 
ردّ الإعراب إلى الأصل بإضافة بنت " بنت ثمانى عشرة: "قولهأضیف إلیهما بنت في 

               .)3(" إلیها، لا بإضافة ثمانى إلى عشرة، وهم إذا صرفوا المبني للضرورة ردوه إلى الأصل

  :رد على الكوفیین احتجاجهم بقول الشاعرللواستدل كذلك بنفس القاعدة        

ماَّ     دَثُ ألَ   .)4(أقول یا اللهمَّ یا اللهما     إنِّي إذا ما حَ

التي للتنبیه في النداء لما " یا"لیست عوضا من " اللهمَّ "وذلك لإثبات أن المیم المشددة في 
هذا الشعر لا یعرف قائله، فلا یكون فیه حجة، وعلى أنه إن : "رأوه من جمع بینهما، فقال

الجمع بینهما للضرورة إنما جمع بینهما لضرورة الشعر، وسهل : صح عن العرب فنقول
أن العوض في آخر الاسم، والمعوض في أوله، والجمع بین العوض والمعوض منه جائز 

  .)5(" في ضرورة الشعر

                                                             
  .1/697، 345، 1/310 الإنصاف،  (1)

  . 1/310بلا نسبة في الإنصاف، من الكامل، وهو  ) 2(
  .311- 1/310الإنصاف،  ) 3(
قباوة ومحمد ندیم فاضل،  فخر الدین:المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحبلا نسبة عند من الرجز، وهو ) 4(

  .298صم، 1992-ه1413، 1دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان، ط
  .1/345الإنصاف، ) 5(
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وابن الأنباري انطلاقا من هذه القاعدة لم یعترض على مجهول القائل في الشعر 
یل بل اعترض كذلك على مجهول القائل في الروایة، فرفض ما حكي عن الخل: فحسب

یَّ إذا بلغ الرجل الستِّ : "من قولهم في المثل )هـ175ت(بن أحمد  ٕ ، وذلك "وابُ الش این فإیاه وا
فالذي : "ابن الأنباريفقال  .)1(ف والهاء والیاء اضیف إلى الكاسم مضمر أُ  ایَّ لإثبات أن إ

نما قال )هـ 180ت (ذكره سیبویه  ٕ حدثني من : في كتابه أنه لم یسمع ذلك من الخلیل، وا
یَّ  إذا بلغ الرجل: ا یقولتهم عن الخلیل أنه سمع أعرابیَّ لا أ ٕ وهي ، الشوابُ  االستِّین فإیاه وا

  .)2(" شاذة لا یعتد بهاروایة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2/694، المصدر السابق: ینظر) 1(
  .697 /2 الإنصاف،) 2(
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  :)1("ر في كلامهمیكث حمل على المعنىال"

من البصریین من استدل بهذه القاعدة لإثبات صحة مذهبهم وهو أن علامة 
شيء  :لأنهم حملوه على المعنى، كأنهم قالوا وحامل؛ طالق، :والتأنیث إنما حذفت من نح

التأنیث إنما حذفت أي علامة  :طالق، أو إنسان طالق، وهذا بخلاف الكوفیین الذین قالوا
،  :كما یقال :ن في ذلك السماع فقالوایوحجة البصری .لاختصاص المؤنث بها رجلٌ ربعةٌ

َ  ،فأنثوا ع ْ ب َ   .)2( ةوالموصوف مذكر على معنى نفس ر

فلان  :سمعت أعرابیا یقول: بن العلاء، قال ووكما حكى الأصمعي عن أبي عمر "
  .)3(" ألیس بصحیفة؟: فقال" جاءته كتابي؟"أتقول : لغوب جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له

  :قال الشاعر ،والحمل على المعنى كثیر في كلامهم

ي لِمَّةٌ     لِ َ ینِي و دِ َ ه ْ ثَ أودَى بهافإ                 فإن تَع   .)4(نَّ الحوادِ

  :بن أبي ربیعة عمرو وقال. ؛ لأنَّ الحوادث في معنى الحادثان"أودت"ولم یقل" أودى" فقال

ْ كُنتُ أتََّقي ن َ جنِّي دُونَ م ُ ُ     وكان م ر صِ ْ ع ُ ان وم َ ب اعِ وصٍ كَ   .)5( ثلاثُ شُخُ

  
                                                             

   . 763/ 2 ،المصدر السابق )1(
  . 2/758، نفسه: ینظر) 2(
  .2/416ائص، والخص. 1/223والأشباه والنظائر، . 2/762الإنصاف، ) 3(
م، 1992-ه1413، 1یوسف شكري فرحات، دار الجیل، بیروت، ط:من المتقارب، للأعشي في الدیوان، شرح) 4(

عبد السلام هارون، :والبغدادي،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح. 2/46وهو من شواهد الكتاب، . 221ص
  .11/430م، 1982-ه1403، 1یاض، طمطبعة المدني، مكتبة الخانجي بالقاهرة  ودار الرفاعي بالر 

وهو من شواهد . 100، ص 1فایز محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط:من الطویل، وهو في الدیوان، تح )5(
یوسف حسن عمر، منشورات :الاسترباذي، شرح الكافیة في النحو، تحو . 5/320وخزانة الأدب، . 3/566الكتاب، 
  .2/189، بنغازي، لیبیا،  قاریونسنجامعة 
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ُ " فقال   .)1( نى؛ لأنه عنى بالشخوص نساء فحمله على المع"ثلاثة"ولم یقل " ثلاث

  :وقال الحطیئة

دٍ  ْ و َثُ ذُ َ ةُ أنْفُسٍ وثلا ثَ لاَ الى      ثَ َ ی ازَ الزَّمانُ على عِ َ دْ ج قَ   .)2( لَ

ُ "ولم یقل " ثلاثة أنفس" فقال   .حملا على المعنى" ثلاث

  :كما قال لبید بن ربیعة

ةً  ادَ انَتْ عَ ا وكَ ً ه َ ى وقَدَّم ضَ َ ها      فَم ُ ام رَّدَتْ إقْدَ َ عَ ي ا هِ ذَ نْهُ إِ   .)3( مِ

ِ : فإن شئت قلت" ن شئت قلت. أنَّث الإقدام لما كان في معنى التَّقدمة ٕ ذهب إلى تأنیث : وا
  .)4(" ما جاءت حاجتك" :العادة، كما ذهب إلى تأنیث الحاجة في قوله

  .فكذلك هاهنا، لمعنى أكثر في كلامهم من أن یحصىوالحمل على ا

 :الخلاف حول هذه المسألة فقالكما أن ابن الأنباري استدل بهذه القاعدة لتوجیه        
الحمل على المعنى اتساع، یقتصر فیه على السماع، في حین التعلیل بالاختصاص  نَّ إ

 .)5( والذي قال به الكوفیون لیس باتساع، فینبغي أن لا یقتصر فیه على السماع

  
 

                                                             
  .3/566الكتاب، : ینظر) 1(
نعمان أمین طه، شركة مصطفى البابي الحلبي، مصر، : وآخرون، تح ابن السكیت: دیوانه، شرحفي من الوافر،  )2(
  .150م، ص1958- ه1378،  1ط
وهو من . 306م، ص 2002-ه1422، 1جمال بدران، الدار المصریة اللبنانیة، ط: من الكامل، في دیوانه، شرح) 3(

  .2/415د الخصائص، شواه
  .416-2/415الخصائص، ) 4(
  .2/781الإنصاف،  : ینظر) 5(
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لیس من شرط القیاس أن یكون المقیس مساویا للمقیس علیه في جمیع "       
  :)1("بل لابد أن یكون بینهما مغایرة في بعض الأحكامأحكامه، 

في  .ذلك بجواز البصریونقال علیها، ف" لیس" اختلف النحاة كذلك في تقدیم خبر
أما ابن الأنباري فقد استدل بهذه القاعدة . حین منع الكوفیون جواز تقدیم خبرها علیها
 ّ لا یجوز أن : "لبصریین قولهمبذلك على ا لتوجیه الخلاف القائم حول هذه المسألة، فرد

ّ " :معللین ذلك بقولهم ؛)2( "في امتناع تقدیم خبرها علیها" ما"على " لیس"تقاس   "لیس"لأن
ٌ " حونعلى اسمها " لیس"یجوز تقدیم خبر بدلیل أنه " ما" تخاف ولا یجوز " لیس قائما زید

ٌ  :على اسمها؛ فلا یقال" ما"تقدیم خبر    .)3( ..." ما قائما زید

لیس من شرط القیاس أن یكون المقیس مساویا للمقیس علیه في جمیع " :لفقا
  .)4(" أحكامه، بل لابد أن یكون بینهما مغایرة في بعض الأحكام

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .1/164 ،الإنصاف  (1)

  .1/163، نفسه) 2(
  .1/163نفسه) 3(
  .164 /1، نفسه) 4(
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 :)1("ما حذف للضرورة لا یجعل أصلا یقاس علیه"       

استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم بین أصحاب البلدین حول 
إعمال حرف الجزم مع الحذف، فردّ بذلك على الكوفیین اعتراضهم على مذهب : سألةم

ّ إ" :البصریین، وهو عدم جواز إعمال حرف الجزم مع الحذف، فقال الكوفیون هذا لا  ن
  .)2(" فقد جاء عن العرب إعماله مع الحذف ...یستقیم

  :واحتجوا بقول الشاعر

كَ كُلَّ نَفْسِ  َ س دْ نَفْ دٌ تفِ مَّ حَ ُ الاَ     م َ ْ أمرٍ تب ن تَ مِ فْ ا خِ َ ا م  .)( )3( إذَ

َ : أن التقدیر فیه :وقالوا دِ نفسك، فحذف اللام، وأعملها في الفعل الجزم فْ تَ وهذا كثیر في  .لِ
  .)4(هم مكلا

لیس  "تفد نفسك" إن" :إلا أن ابن الأنباري كما سبق الذكر اعترض على ذلك بقوله
نما الأصلولیس الأصل فیه لت ،مجزوما بلام مقدرة ٕ تفدي نفسك، من غیر : فد نفسك، وا

نما حذف الیاء : تقدیر لام، وهو خبر یراد به الدعاء، كقولهم ٕ غفر االله لك، ویرحمك االله، وا
  .)5(" لضرورة الشعر اجتزاء بالكسرة عن الیاء

                                                             
 .2/547 ،المصدر السابق  (1)

  .2/530، الإنصاف) 2(
) (2/130هامش المقتضب، : سوء العاقبة، ینظر: التبال.  
ابن هشام و  .1/408المقتضب ، الكتاب، : وهو من شواهد .9/11ب للأعشى في الخزانة، نسمن الوافر، ) 3(

محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، : الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح
  .239م، ص 2004مصر، 

  .131-130ص المقتضب، و . إلا أن المبرد أنكر ذلك .531 /2الإنصاف،  : ینظر) 4(
  .545- 544 /2الإنصاف، ) 5(
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إنما حذف اللام : كما زعمتم، فنقول" لتفد" لو صح أن التقدیر فیه" :ویقول كذلك
  .)1(" وما حذف للضرورة لا یجعل أصلا یقاس علیهلضرورة الشعر، 

  :ویحتج بقول الأعشى

 ُ نَه ْ رِم ْ َص و الغوانِ متى یشأ ی أَخُ َ ِ     و اد دَ وِدَ ْ ی َ ع ُ َ ب اء دَ نَ أَغْ ْ ر َصِ  .)2( وی

ِ " إنه أراد" :لیقول كما یجتزئون بالضمة عن الواو،  ...فاجتزأ بالكسرة عن الیاء "يالغوان
هم بالحركات عن هذه الأحرف كثیر في كلامهم، والشواهد واجتزاؤ  ...وبالفتحة عن الألف

  .)3(" على ذلك أكثر من أن تحصى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .547 /2، المصدر السابق) 1(
  .179، ص هدیوانمن الكامل وهو للأعشي في ) 2(
  .547- 545 /2الإنصاف، ) 3(
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  :)1("یجري الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهین"      

الحجازیة " ما"بهذه القاعدة لإثبات صحة ما ذهبوا إلیه وهو أن  البصریون استدل
أشبهت لیس، فوجب كما یقولون أن تعمل  هي العاملة في الخبر، وحجتهم في ذلك أنها

أنها تدخل على المبتدأ  :عملها وهو الرفع والنصب، وقد ذكروا وجه الشبه بینهما فقالوا
والخبر، كما أن لیس تدخل على المبتدأ والخبر، وأنها تنفي ما في الحال، وهذا ما تفعله 

ا كما تدخل في خبر لیس؛ لیس، وما یزید الشبه قوة بینهما كذلك هو دخول الباء في خبره
كما  مفإذا ثبت أنها قد أشبهت لیس من هذین الوجهین فوجب أن تجري مجراه؛ لأنه

ویقیسونها كذلك على ما لا  .یقولون یجري الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهین
لما : فكذلك هاهنا ،ینصرف لما أشبه الفعل من وجهین أُجري مجراه في منع الجر والتنوین

جب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر لیس من وجهین وجب أن تعمل عملها؛ فو " ما" أشبهت
ــــــــك ــــ   .)2( سلی ــ

ّ الأصل في : "خلاف ذلك، حیث قالوا اأما الكوفیون فرأو   أن لا تكون" ما"إن
لیس من جهة المعنى، وهو شبه ـــــــ لأنهم شبهوها ب"، إلا أن أهل الحجاز أعملوها؛ عاملة

ّ لیس فعل، وما حرف، ضعیف فلم  یقو على العمل في الخبر كما عملت لیس؛ لأن
ووجب أن یكون منصوبا  ،"بما"من الفعل، فبطل أن یكون منصوبا والحرف أضعف 

  .)3( ..."الخفض بحذف حرف

                                                             
  .1/166، المصدر السابق  (1)

  .143أسرار العربیة، ص: وینظر .1/166، نفسه: ینظر) 2(
طه عبد الرؤوف سعد، : الصبان على ألفیة ابن مالك، تح الأشموني، شرح حاشیة: وینظر  .1/165 الإنصاف، )3(

  .1/388 ،)ت.د( المكتبة التوفیقیة،
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  :)1("استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة"       

یین أنها مفردة، أهي مركبة أم مفردة؟ فكان مذهب البصر " كم" ياختلف النحاة ف
زیدت علیها الكاف؛ " ما" واستدلوا بهذه القاعدة للرد على الكوفیین قولهم بأنها مركبة من

الحرف في أوله نحو لأنّ العرب قد تصل " :وقد احتج الكوفیون بما تقوله العرب فقالوا
 ﴿ :نحو قوله تعالى وقد تصله في آخره،" هذا، وهذاك" :قولهم           ﴾

  .)2( "فصارتا جمیعا كلمة واحدة "ما" فبهذا زادوا الكاف على .}93الآیة : سورة المؤمنون{

إلا أن الألف حذفت " كما مالك"، "كم مالك"كان الأصل أن یقال في : وقالوا كذلك
كأي  :والمعنى "كم مالك"فصار " لم"وسكنت میمها، كما فعلوا في  لما كثرت في كلامهم،

ٍ : "، بدلیل قولهم)3( ك من الأعدادشيء مال  .كم من رجل رأیت: أي" رأیتَ  كأین من رجل
ّ : كما یقولون ِ "إن َ ل زیدت علیها اللام، وحذفت " ما"، والأصل فیها كذلك "كم" نظیر" م

ِ  :الألف؛ لكثرة الاستعمال، وسكنت میمها كذلك، كقولهم َ ل ّ  :وقالوا كذلك. كذا؟ فعلتَ  م إن
 ﴿ :حتجوا بقوله تعالىزیادة الكاف كثیرة وا             ﴾

بالإفراد لما رأوه فیه  :فاكتفى البصریون في الرد علیهم بقولهم .}11الآیة : سورة الشورى{
ّ التركیب فرع، وقالوا كذلك :من أصل، وقالوا من عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة : إن

  .)4( حاب الحال أحد الأدلة المعتبرةواستص ،الدلیل

                                                             
  .396 ،1/300الإنصاف،   (1)

  .1/298، نفسه) 2(
  .1/298 ،نفسه: ینظر) 3(
  .300-299 /1، نفسه) 4(
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أما ابن الأنباري فقد بین فساد مذهبهم، وهو بذلك لم یخرج عن معنى القاعدة،  
  .)1( " الدلیل والمعنى هذه دعوى مجردة من : "وذلك بقوله

نما یجوز " لم"لا نسلم أنه یجوز إسكان المیم في " :وقال أیضا ٕ في اختیار الكلام، وا
ّ : لاثم ق .فلا یكون فیه حجةذلك في الضرورة،  ِ "ـ ك" كم"لو كان الأمر كما زعمتم، وأن َ ل " م

ِ "لوجب أن یجوز فیها الأصل، كما یجوز الأصل في  َ ل لما : "كما یقال" كما مالك: "فیقال" م
ِ "، وأن یجوز فیها الفتح مع حذف الألف، كما یجوز في "فعلت َ ل َ كَ " :فیقال" م كما " مالك م
ِ " :یقال َ ل َ كَ : "وأن یجوز فیها كذلك هاء الوقف، فیقال، "فعلتَ  م ْ م هاء " لم"كما یجوز في " ه

ِ : "الوقف، فیقال ِ ل ْ م   .)2("، وبما أنه لم یجز ذلك دل على الفرق بینهما"ه

واستدل البصریون كذلك بهذه القاعدة للرد على الكوفیین وذلك لما رأوه في مذهبهم 
 ّ ، واحتجوا "إذ"الشرطیة تقع بمعنى " نإ"من عدول عن الأصل فقد ذهب الكوفیون إلى أن

﴿ :بما جاء في كلام االله تعالى وكلام العرب قال تعالى                  

   ﴾}23الآیة : سورة البقرة{.  ّ ذا كنتم في ریب؛ لأن ٕ  الشرطیة تفید الشك،" إن"أي وا

إن قامت القیامة، كان كذا لما  :ه لا یجوز أن تقولألا ترى أن :ویقولون كذلك".إذ"بخلاف 
  .)3( تقتضیه من معنى الشك

ّ إذ قامت القیامة، كان ذ: ولو قلت ذا إذ"لك جائزا؛ لأن ٕ فلا  لیس فیهما معنى الشك،" وا
 "إذ"یجوز أن تكون هنا شرطیة؛ لأنه لا شك أنهم كانوا في شك، فدل على أنها بمعنى 

)4(.  
                                                             

  .1/300 صاف،الإن) 1(
  .301 /1،  نفسه) 2(
  .2/632، نفسه:ینظر) 3(
  .2/632، نفسه) 4(
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الشرطیة لا تقع " إن"أن الأصل فیما ذهبوا إلیه، وهو أن  اما البصریون فقد رأو أ
ّ الأصل فیها أن تكون شرطا، أما الأصل في" إذ"بمعنى  ، )1(أن تكون ظرفا" إذ" لأن

ّ الأصل في كل حرف أن یكون دالا على ما وضع له في الأصل، فمن تمسك " :الو اوق إن
  .كوفیین كما سبق الذكرهذا بخلاف الو  .)2( "بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال

واستدل البصریون كذلك بهذه القاعدة لإثبات صحة ما ذهبوا إلیه، وذلك في منعهم 
لا یجوز إلا " :جواز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غیر عوض،  فقالوا

ذلك و  ".هاالله" نحو ، وهاء التنبیه،"آالله ما فعلتُ كذا" :كقولك. بعوض، نحو ألف الاستفهام
إلا في بعض المواضع إذا ، )3( "م أجمعوا على أن حروف الجر لا تعمل مع الحذفلأنه

الأصل، والتمسك بالأصل  ىم یجد فبقینا فیما عداه علبما أنه ل: وقالوا. كان لها عوض
تمسك باستصحاب الحال، وهو من الأدلة المعتبرة، ویخرج على هذا الجر، إذا دخلت 

هما صارتا عوضا عن حرف القسم بدلیل عدم جواز لأن ألف الاستفهام وهاء التنبیه؛
  .)4( امظهور حرف القسم معه

وهذا بخلاف الكوفیین الذین أجازوا الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من 
الواو من القسم،  :غیر عوض، وحجتهم في ذلك السماع، فقد جاء في كلام العرب قولهم

ّ : "سمعناهم یقولون" :قال الفراء ویخفضون بها، بألف واحدة مقصورة في  ..."آالله لأفعلن
ٕ و فیخفض بتقدیر حرف الخفض،  ؛الثانیة وقد جاء في كلامهم إعمال . كان محذوفا نا

                                                             
  .634 /2، مصدر السابقال) 1(
  . 2/634الإنصاف، ) 2(
  .1/393، نفسه) 3(
  .396 /2نفسه،  :ینظر) 4(
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وي عن رؤبة بن العجاج  ...حرف الخفض مع الحذف، ُ كیف : أنه كان إذا قیل لهوقد ر
ٍ " :یقولأصبحت؟    .)1( "أي بخیر"عفاك االله  خیر

فما یجوز لفظ الجلالة  ذلك مع بما رآه من جوازیین وردّ ابن الأنباري على الكوف
مع غیره من الأسماء، وذلك لكثرة الاستعمال، ولهذا جاز معه حذف حرف  معه لا یجوز 

وقدم أمثلة على ذلك  .)2(ماء، فبقینا فیما عداه على الأصلالخفض، دون غیره من الأس
ه یختص بالتاء كقوله تعالى" :فقال ﴿ :إنّ       ﴾}الآیة : سورة الأنبیاء

 ـب" جاءت"و ...،"حین"ـ ب" لات"هذا الاسم بهذا الحكم، كاختصاص  واختصاص ...}57
ّ "حاجتك" ، كأنهم "حاجتك"لا تنصب إلا " جاءت"، و"حین"لا تعمل إلا في " لات"، فإن

وي ع. )3("ما صارت حاجتك، أو كانت حاجتك: قالوا ُ إنه " :ن رؤبة فقالأما قوله عن ما ر
  .)4( "من الشاذ الذي لا یعتد به لقلته وشذوذه

نما یكمن في إضمار حرف  فالخلاف لا یكمن في جواز الخفض في القسم، ٕ وا
وهو ما ذهب إلیه البصریون، وبما  الخفض بعوض وهو مذهب الكوفیین أم بغیر عوض،

لا إذا كان لها أجمعوا على أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف إقد أن البصریین 
على الأصل، والتمسك بالأصل تمسك  ابقو أعوض، وبما أن هذا الأخیر لم یوجد ف

  .باستصحاب الحال

ذا ثبت السماع بطل  ٕ أما الكوفیون فقد احتجوا بالسماع لإثبات صحة مذهبهم، وا
ّ هذا الأخیر أضعف الأدلة الاستصحاب؛ إلا أن ابن الأنباري استطاع أن یثبت فساد . لأن

                                                             
  .394- 393 /1،  الإنصاف )1(
  .397-1/396 نفسه،:ینظر ) 2(
  .1/397 ،الإنصاف ) 3(
  .2/398، نفسه  )4(
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هب إلیه الكوفیون، فكان إذن لابد من الأخذ باستصحاب الحال فهو أحد الأدلة ما ذ
  .في حال انتفى السماع أو القیاس .المعتبرة
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  .من قواعد الإثبات: ثانیا

هو الحكم بثبوت شيء لآخر، ویطلق : "الإثبات بقوله) هـ1094(یعرف الكفوي 
  .)1("العلم إثبات المعلوم على ما هو به: یقال. جوزاوقد یطلق على العلم ت... دالإیجاعلى 

من جهة، والتي  صحة أحكامهم لإثباتالتي كان  یستدل بها النحاة  قواعد الومن 
  :نجد "الإنصاف" في كتاب لتوجیه الخلاف من جهة أخرى كان یستدل بها ابن الأنباري 

  :)2("یجوز أن یثبت للأصل ما لا یثبت للفرع"        

       ، فذهب الكوفیون"التعجب من السواد والبیاض" النحاة حول مسألةاختلف 
 في التعجب من السواد والبیاض، وخاصة من بین سائر" ما أفعله"إلى جواز استعمال 

، فاستدلوا بهذه القاعدة "هذا الثوبُ ما أبیضه، وهذا الشعر ما أسوده" :الألوان، كقولك
یثبت للأصل ما لا یثبت للفرع، وهما أصلان  بما أنه یجوز أن: لإثبات ذلك فقالوا

للألوان، ومنهما یتركب سائر الحمرة والصفرة، فإذا ثبت ذلك جاز أن یثبت لهما ما لم 
  .)3( یثبت لسائر الألوان

نما یكمن في قضیة التمییز بین الأصل  ٕ والخلاف لا یكمن هنا في القاعدة، وا
  .والفرع

بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف حول هذه  أما ابن الأنباري فقد استدل هو الآخر
ّ سائر الألوان لم یجز أن یستعمل منها" :لاائالكوفیین ق قول المسألة، فردّ على ما " إن

ها لازمت محالها، فصارت كعضو من الأعضاء، فإذا كان هذا هو " أفعله وأفعل منه لأنّ
ّ هذه الألوا: هذا ألزم على أصلكم؛ لأنكم تقولون: العلة فنقول ن لیست بالأصل في إن

                                                             
  .39الكلیات ، ص )1(

  .1/150الإنصاف، (2)

  .151-1/150، نفسه: ینظر) 3(
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الوجود، على ما تزعمون، بل هي مركبة من البیاض والسواد، فإذا لم یجز مما كان 
متركبا منهما لملازمته المحل، فلأن لا یجوز مما كان أصلا في الوجود وهو ملازم للمحل 

  .)1( "كان ذلك من طریق الأولى

  :)2("قد یحذف الشيء لفظا ویثبت تقدیرا"       

هل یجوز "الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم حول مسألة استدل ابن 
الذي . )( وذلك بالرد على ابن كیسان" جمع العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السالم؟
جاز " :أما قوله: فقال" طلحة وطلحون" :أجاز ذلك وهذا على مذهب الكوفیین نحو قولهم

ّ التاء تسقط ف ن كانت  فبین فساد ذلك؛ "ي الطلحاتجمعه بالواو والنون؛ لأن ٕ ّ التاء وا لأن
ّ الأصل فیها أن    :ةواستدل بجمعهم لمسلم. تكون ثابتةمحذوفة لفظا أنها ثابتة تقدیرا؛ لأن

  .)3( مسلمات

: صالحة"، و "مسلمات: مسلمة"ألا ترى أن الأصل أن تقول في جمع : "فقال
كانت في الواحد؛ حذفوا هذه التاء التي ؛ لأنهم لما أدخلوا تاء التأنیث في الجمع "صالحات

لأنهم كرهوا أم یجمعوا بینهما؛ لأن كل واحد منهما علامة تأنیث، ولا یجمع في اسم واحد 
علامتا تأنیث، فحذفوا الأولى؛ لأن في الثانیة زیادة معنى، ذلك أن الأولى للتأنیث فقط، 

  .)4(" أما الثانیة فهي للتأنیث والجمع
                                                             

  .155 /1، الإنصاف) 1(
  .1/43 نفسه،  (2)

) (توفي "شرح السبع الطوال"، و"مهذب في النحوال"بن كیسان النحوي، ومن مصنفاته  دو الحسن محمد بن أحمبهو أ ،
إبراهیم السامرائي، مكتبة : ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح: في سنة تسع وتسعین ومائتین، ینظر

  .178م، ص 1985- هـ1405، 3المنار، الأردن، ط
  .42 ، 1/40الإنصاف، : ینظر) 3(

  .43- 1/42الإنصاف،  )4(
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ن كانت محذوفة لفظا، إلا أنها ثابتة تقدیرا، ولهذا كتب لها الب ٕ قاء وحذفت الأولى، فهي وا
ن كان  ٕ فإذا  .محذوفا لفظا إلا أنه ثابت تقدیراوشبه هذا بحذف التقاء الساكنین، فإنه وا

بالواو والنون، جمعها المحذوفة ها هنا في حكم الثابت، فینبغي أن لا یجوز كانت التاء 
  .)1(كما لو كانت ثابتة 

ن الأنباري استطاع أن یثبت أن هذه التاء ثابتة تقدیرا، فقال أنها في حكم فاب
، وأنه وبعض النحویین، وبما أنه ثبت ذلك الثابت، وهذا بخلاف ما ذهب إلیه ابن كیسان

  .لم یجز جمعهما بالواو والنونقد یحذف الشيء لفظا ویثبت تقدیرا، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 1/43، المصدر السابقینظر، ) 1(
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  :)1("إثبات الإثبات لا یصیر نفیا"      

استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم بین البصریین والكوفیین 
فكان مذهب الكوفیین أنها تحوي "أنافیة مؤكدة أم زائدة؟ " ما"إن الواقعة بعد "حول مسألة 

ْ "نحو" ما"معنى  ٌ قزیدٌ  ما إن ّ أما البصری .)2(" ما"فإنها بمعنى " ائم  ون فقالوا بأنها زائدة، فرد
  ﴿: على الكوفیین، الذین استدلوا بقواه تعالى كبذل      ﴾ ]سورة الملك :

﴿ :ما أنتم إلا في غرور، وقوله تعالى :أي. ]20الآیة         ﴾ ] سورة

لمواضع بمعنى قد تقع في بعض ا: ما كان للرحمن ولد؛ فقال: أي] 81الآیة : الزخرف
﴿ :فیها تحمل معنى الشرط، كقوله تعالى" إن" ، إلا أن ما احتجوا به من آیات فإن"ما"  

              ﴾   

  .)3( فهي هنا تحمل معنى الشرط، وجوابه فأنا أول العابدین، أي الآنفین

، وقیلومعنى الآیة أنا أول الآنفین أ المعنى أني لستُ أول من عبد : ن یقال الله ولدٌ
كاتبا فأنا حاسب،أي إنك لست بكاتب  إن كنتَ : االله فكذلك لیس الله ولد، ویقیس هذا بقولهم

، على أنا نقول فینبغي أن  "ما"ولم قلتم إنها إذا كانت في موضع ما بمعنى : ولا أنا حاسبُ
  .)4( تكون هاهنا؟

                                                             
  .2/639الإنصاف،   (1)

  .113- 8/112 ،)ت.د( ، بیروت،دار صادر،   شرح المفصل ،وابن یعیش، 2/636 ،نفسه: ینظر )2(
  .2/639 الإنصاف،: ینظر) 3(
  . 2/639، نفسه) 4(
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" ما"جاز أن یجمع بینهما وبین " ما"أنها تكون بمعنى  فإذا ثبت" :كذلك الو اقو 
  .)1(" لتأكید النفي، كالجمع بین إن واللام لتوكید الإثبات

لو كان الأمر كذلك لوجب أن یصیر الكلام  " :رد ابن الأنباري علیهم كذلك بقولهف
ّ نفي النفي إیجاب ّ النفي إذا دخل على النفي صار إیجابا؛ لأن ل اوق ،")(إیجابا؛ لأن

ّ إثبات الإثبات لا یصیر وعلى هذا یخرج توكید الإثبات فإنه لا یغیّ : كذلك ر المعنى؛ لأن
  .)2( "نفیا، وهذا بخلاف النفي؛ فإنه یصیر إیجابا، فبان الفرق بینهما

ّ النفي بخلاف الإثبات، فتأكید الأول لیس كتأكید  وهو بهذا أبطل قیاسهم؛ لأن
ثبات هذا الأخیر لا  ٕ   .في حین نفي النفي یصیر إیجابا یصیر نفیا،الثاني، وا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2/639نصاف، الإ) 1(
) (مغالطة ظاهرة، لا یجوز أن تأخذ بها، ولا أن تجدها صحیحة في  بأنها: یقول محمد محي الدین محقق الإنصاف

  .639 /2 نصاف،لإهامش ا: الرد على مذهب الكوفیین، ینظر
  .640- 639 /2، الإنصاف )2(
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  :)1("حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا یخرجه عن أصله"       

استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم بین النحاة حول مسألة        
اسم، فمن بین  هإیافي التعجب اسم أم فعل؟ فرد بذلك على الكوفیین اعتبارهم " أفعل"

إنما : فقال ،)2( "إنه یصغر، والتصغیر من خصائص الأسماء:" حججهم في ذلك قولهم
دخله التصغیر؛ لأنه أُلزم طریقة واحدة، فأشبه بذلك الأسماء، فدخله بعض أحكامها، 

وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا یخرجه عن أصله، ویقیس ذلك على اسم 
، ولم یخرج عن كونه اسما، وكذلك الفعل )3( ى الفعل في العملالفاعل فهو محمول عل

ولم یخرج بذلك عن كونه فعلا، وبهذا "، )4( المضارع محمول على الاسم في الإعراب
  )5( "فعل التعجب تشبیها بالاسم، لا یخرجه عن كونه فعلافتصغیرهم 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .1/142 المصدر السابق،(1) 

الجمالي ومحمد أحمد ناجي :امع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحالدرر اللو ،الشنقیطي و  . 1/127نفسه، )2(
  .49ص ه، 1328أمین خانجي، 

  .262- 1/261الأشباه والنظائر، و  .142 /1الإنصاف، : ینظر) 3(
  .7/12 ،  المفصلشرح  .2/1والمقتضب،  . 1/142، نصافلإا: ینظر) 4(
  .1/142الإنصاف، ) 5(
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  .من قواعد التأسیس :أولا

 توجبإن طبیعة البحث التي فرضت تصنیف هذه القواعد على الشاكلة المبینة، 
  .كذلك تحدید مفهوم التأسیس أولا لیتضح من خلاله أساس هذا التصنیف

ُ  إنه من الأسِّ : ور تعریفا له بقولهیورد ابن منظ أي أصل كل شيء، : والأساس
 ُ َ : الإنسان قلبه، ویقول كذلك فأس ُ أس البناء ی   .)1(ا سه تأسیسĎ ا وأسَّ أسĎ  هُ سُّ ؤ

، وهو )2(" فهو عبارة عن إفادة معنى آخر لم یكن حاصلا قبله"أما في الاصطلاح 
  ."الأصل"له وهو  بهذا لا یخرج عن معناه الذي وضع

  :)3("لا یجوز الخروج عن المتناولات القریبة من غیر برهان ولا قرینة"

هذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم بین الكسائي والبصریین ابن الأنباري ب استدل
أنها حرف "أما البصریون فذهبوا إلى  .أهي العاملة فیما بعدها أم لا؟" حتَّى" حول مسألة

  .)4( "والاسم بعدها مجرور بها" أن"تقدیربجر، والفعل بعدها منصوب 

ّ : "بقوله، الكسائي ن ابن الأنباري فساد ما ذهب إلیهبیّ  الاسم یخفض بعدها بإلى  إن
ّ التقدیر في قولك ٍ " :مضمرة أو مظهرة؛ لأن َ حتَّى زید أي حتَّى انتهى ضربي " ضربت القوم

  .)5(" هي العاملة" إلى"تخفیفا، فوجب أن تكون " انتهى ضربي إلى" إلى زید، ثم حذف

بطال ببعد ه الأنباري فقال ٕ ولات ؛ وهذا خروج عن المتنا"حتَّى"معنى لذا التقدیر، وا
في الأسماء أن یكون  "ىحتَّ "وهذا لا یجوز؛ لأنّ موضع  القریبة من غیر برهان ولا قرینة

                                                             
  ).أسس(، مادة 1/78لسان العرب، ) 1(
  .51التعریفات، ص ) 2(

  .2/598الإنصاف، (3) 
  .542الجني الداني ، ص: وینظر .17 ،3/7الكتاب، : وینظر .2/598، نفسه) 4(
  .2/598الإنصاف، ) 5(
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نما  ٕ اختصته من بین الجنس؛ لأنه یستبعد منه " حتَّى"ما بعدها من جنس ما قبلها، وا
ِ " :الفعل أكثر من استبعاده من سائر الجنس، كقولك ّ " قاتل زیدٌ السباعَ حتَّى الأسد لأن

ه حتَّى الضعیفِ " :د أبعد من قتاله لغیره، وكقولك أیضاقتال الأس استجرأ على الأمیر جندُ
ّ استجراء الضعیف الذي لا سلاح معه أبعدُ من استجراء  ؛"الذي لا سلاحَ معه لأن

ّ التقدیر فیه حتَّى انتهى استجراؤهم إلى الضعیف الذي لا سلاحَ معه؛ : فلو قلنا.غیره إن
، وذلك "حتَّى"لا في صلة " انتهى"في صلة " إلى" ، وكانتلأدى ذلك إلى زیادة كثیرة

كما  .خروج عن المتناولات القریبة من غیر برهان ولا قرینة، وهذا لا یجوز كما ذكرنا
ذا قلنا :یقول ٕ ّ  لم یخرج عن قیاس العربیة" حتَّى"ـإنه مجرور ب: وا  والمتناولات القریبة؛ لأن

 ولها نظائر في ذلك نحو"، )1(المجرور في حالقد یلیها المجرور في حال وغیر " حتَّى"
، ذْ ُ ذُ  م ْ ن ُ ذا ظهر الجر بعدها، ولم یكن هناك دلیل " .في الاستثناء ،)2( "حاشا، وخلا و ، م ٕ وا

  .)3(" على إضمار حرف الجر دل على أنها هي الجارة

     فمن خلال استدلاله بهذه القاعدة استطاع أن یثبت فساد ما ذهب إلیه الكسائي، 
 ، وهذا خروج عن المتناولات القریبة من غیر برهان "حتَّى"من إبطال لمعنى  رأى فیه لم

  .ولا قرینة، وهذا لا یجوز

  

  

  

                                                             
  .601-600 /2، المصدر السابق: ینظر) 1(
  .436 ،304 ص الجني الداني،) 2(
  .1/601، الإنصاف) 3(
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  :)1("المصیر إلى ما له نظیر أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر"

منها ما ورد في مسألة  )2( الأصول البصریة ، ولها فروع من أبرزتعد هذه القاعدة 
فاستدل البصریون بهذه القاعدة لإثبات  ، هافقد اختلف النحاة حول" اء الستةإعراب الأسم

  .)3( معربة من مكان واحد أن الأسماء الستةالقائل بصحة مذهبهم 

       دلیلهم في ذلك أن ما ذهبوا إلیه له نظیر في كلام العرب؛ فإن كل معربو 
كوفیون لا نظیر له في كلامهم؛ في كلام العرب لیس له إلا إعراب واحد، وما ذهب إلیه ال

فبان أن ما ذهبنا إلیه ": ولهذا قال البصریون .)4(فإنه لیس في كلامهم معرب له إعرابان
له نظیر في كلامهم، وما ذهبوا إلیه لا نظیر له في كلامهم، والمصیر إلى ما له نظیر 

   .)5("أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر

ْ "لقاعدة للرد على الكوفیین اعتبارهم أن استدل البصریون كذلك بهذه ا إذا " إن
            هذا لا نظیر له : فقالوا ،)6( "إلا"، واللام بمعنى "ما"جاءت بعدها اللام تكون بمعنى 

في كلامهم، والمصیر إلى ما له نظیر أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر، في حین 
ْ "ذهب البصریون إلى أن  إنما قلنا : لة، واللام بعدها لام التأكید وقالوامخففة من الثقی" إن

ا، فإنا أجمعنا على أنه یجوز  ً إنها  مخففة من الثقیلة لأنا وجدنا لها في كلام العرب نظیر
ن اختلفتا في بطلان عملها مع التخفیف، وقلنا" إنَّ "تخفیف  ٕ ّ اللام لام التأكید؛ لأن : وا إن

                                                             
  .2/696، 1/21 ر السابق،المصد  (1)

  .1/211الأشباه والنظائر، و . 192مدرسة البصرة، ص : ینظر) 2(
  .1/17الإنصاف، :ینظر) 3(

  .1/20نفسه،  ) (4
  .21 /1 الإنصاف، )5(
  .1/59مغني اللبیب، : ینظر) 6(
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م للتأكید في كلامهم مما لا ینكر لكثرته، لها أیضا نظیرا في كلام العرب، وكون اللا
  .)1( فحكمنا على اللام بما له نظیر في كلامهم

  ، فذهب الكوفیون "أخواتهاو  إیاك"الضمیر في "واختلف النحاة كذلك في مسألة 
یَّاي"الكاف والهاء والیاء من إلى أن ٕ یَّاه، وا ٕ " إیَّا" هي الضمائر المنصوبة، وأن "إیَّاك، وا

أن " أما البصریون فقد استدلوا بهذه القاعدة لإثبات صحة ما ذهبوا إلیه، وهو ، )( عماد
     هي الضمیر، والكاف والهاء والیاء حروف لا موضع لها من الإعراب، ودلیلهم" إیَّا

في ذلك هو إجماعهم على أن أحدهما ضمیر منفصل، وهذا الأخیر لا یجوز أن یكون 
  ف والهاء والیاء هي الضمیر المنفصل؛ لكونها على حرف واحد، فبطل أن تكون الكا

ّ لها " إیَّا" على حرف واحد لأنه لا نظیر له في كلامهم؛ فوجب أن تكون هي الضمیر؛ لأن
؛ )2(نظیرا في كلامهم، والمصیر إلى ما له نظیر أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر

ّ الكاف والهاء وال" :ولهذا المعنى قالوا لأنها لو  موضع لها من الإعرابیاء حروف لا إن
ّ الأسماء المضمرة لا  كانت معربة لكان إعرابها بالإضافة، ولا سبیل للإضافة هاهنا؛ لأن
ّ الإضافة تراد للتعریف، والمضمر في أعلى مراتب التعریف؛  تضاف إلى ما بعدها؛ لأن

  .)3("فلا یجوز إضافته إلى غیره، فوجب أن لا یكون لها موضع من الإعراب

  

                                                             
  .8/71وشرح المفصل،  .2/642الإنصاف، :ینظر) 1(
)( نشأته وتطوره حتى أواخر القرن  المصطلح النحويعوض حمد القوزي،: ن، ینظریریلبصهو ضمیر الفصل عند ا

  .175ص م، 1981-ه1401، عمادة شؤون المكتبات، السعودیة،الثالث هجري
   .2/696 الإنصاف،: ینظر (2)

  .2/696 الإنصاف،) 3(
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ما یستغنى بنفسه ولا یفتقر إلى غیره أولى بأن یكون أصلا مما لا یقوم بنفسه "
  :)1("ولا یفتقر إلى غیره

من البصریین من استدل بهذه القاعدة لإثبات أن المصدر أصل الاشتقاق، بدلیل 
والاسم یقوم بنفسه، ویستغنى عن الفعل وأما الفعل فإنه لا یقوم بنفسه، ویفتقر إلى  یتهاسم
وما یكون مفتقرا إلى غیره، ولا یقوم بنفسه، أولى بأن یكون فرعا مما لا یكون " ،)2( سمالا

  .)3(" مفتقرا إلى غیره

الكوفیون الذین قالوا بأن الفعل أصل الاشتقاق  هما ذهب إلی وفي ذلك بطلان
 والفعل كما ثبت لا یقوم بنفسه، ویفتقر إلى غیره، وما استغنى بنفسه ولا یفتقر إلى غیره

أصلا للاشتقاق؛ لأنه أولى به من ) الاسم( أولى بأن یكون أصلا، فكان بذلك المصدر
  .الفعل

  : رادفات منهاالتوجیهیة مهذه القاعدة ل :)4("الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول"

 "5("الفرع یكون أضعف من الأصل(،  

 "6("حط الفروع على الأصول(. 

  

  

                                                             
  .1/237 ،المصدر السابق(1) 

  .172وأسرار العربیة، ص  .2/237،نفسه: ینظر) 2(
  .172صأسرار العربیة، ) 3(

  .1/369، 1/176،178، 65، 1/59 الإنصاف،  (4)
  .1/176نفسه،  ) (5

 .716، 1/60 نفسه،  (6)
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 "1("لا یجوز التسویة بین الأصل والفرع(.  

استدل كل من البصریین والكوفیین بهذه القاعدة لإثبات صحة مذهبهم، أما 
البصریون فلإثبات أن الضمیر في اسم الفاعل یجب إبرازه إذا جرى على غیر من هو له؛ 
ّ اسم الفاعل فرع عن الفعل في تحمل الضمیر، والفعل یتحمل الضمیر في كل حالة  لأن

  .)2( رى على غیر من هو لهسواء إذا جرى على من له، أو إذا ج

ُ زیدٍ : "بس نحوفالضمیر إذن یبرز إذا جرى الوصف على غیر من هو له، سواء ألُ " غلام
و هُ هُ ُ لبس نحو" ضارب ُ َ هندٍ " إذا كانت الهاء للغلام، أم لم ی تُه هِيغُلام َ وهذا لیقع  ،)3("ضارب

  .الفرق بین الأصل والفرع

بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف، فقال معترضا أما ابن الأنباري فقد استدل هو الآخر 
ّ الإضمار في اسم الفاعل إنما كان لشبه الفعل، وهو : وأما قولهم:"على مذهب الكوفیین إن

فلكونه فرعا على الفعل وجب فیه إبراز : قلنا. یشابه الفعل إذا جرى على غیر من هو له
  .)4( "الضمیر هاهنا، لئلا یؤدي إلى التسویة بین الأصل و الفرع

ّ " إنَّ "ما أن الكوفیین استدلوا بهذه القاعدة لإثبات أن ك وأخواتها لا ترفع الخبر؛ لأن
نما نصبته لأنها أشبهت الفعل، فإذا كانت  ٕ الأصل في هذه الأحرف أن لا تنصب الاسم، وا
ّ الفرع أبدا یكون  عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرع علیه، وبالتالي فهي أضعف منه؛ لأن

                                                             
 .229، 1/65 المصدر السابق،  (1)

  .1/59الإنصاف، : ینظر) 2(
لمحمد أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ومعه عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك  ابن هشام الأنصاري،) 3(

  .1/194محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
  .65 /1الإنصاف، ) 4(
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الأصل، فینبغي أن لا تعمل في الخبر تبعا للقاعدة في حط الفروع عن  أضعف من
  .)1( الأصول لأنا لو أعملناه لأدى ذلك إلى التسویة بینهما

خلاف ذلك، فهذه الأحرف عندهم تعمل في الخبر لقوة  اأما البصریون فرأو 
مني، والتشبیه معاني الترجي، والتتقع إلا على الأسماء، وفیها مشابهتها للفعل؛ لأنها لا 

؛ فكان عملها عمل الفعل الذي لابد )2( التي عباراتها الأفعال، وهي في القوة دون الأفعال
ّ ) مفعول به( ومنصوب) فاعل( له من مرفوع إلا أن النصب هاهنا قُدِّم على الرفع؛ لأن

فرع، وتقدیم المنصوب على المرفوع فرع، فألزموا الفرع فرع؛ أي تم تقدیم " إن"عمل 
علم أنها حروف أشبهت الأفعال، ولیست أفعالاال ُ   .)3(منصوب على المرفوع لی

أما ابن الأنباري فقد استدل كذلك بهذه القاعدة لتوجیه هذا الخلاف، فبین فساد 
ّ وأخواتها فرعا على الفعل في العمل " :مذهب الكوفیین بقوله لا یوجب ألا تعمل كونها إن

ّ اعمله، ف عل في العمل، ویعمل عمله، على أنا قد عملنا سم الفاعل فرع على الفإن
بمقتضى كونه فرعا، فإنا ألزمناه طریقة واحدة، وأوجبنا فیه تقدیم المنصوب على المرفوع، 
ولم نجوز فیه الوجهین كما جاز ذلك مع الفعل، لئلا یجري مجرى الأصل، فلما أوجبنا فیه 

فوقع   ... )رتبة الفعلعن (تقدیم المنصوب على المرفوع، بان ضعف هذه الحروف 
  .)4(" الفرق بین الأصل والفرع

لو كان الأمر كما زعموا، لكان الاسم المبتدأ أولى بالرفع، فلما وجب  :ویقول كذلك
نصبه بها، وجب رفع الخبر بها كذلك؛ لأنه لیس في كلام العرب عامل یعمل في 

                                                             
  .150وأسرار العربیة، ص  .176 /1، المصدر السابق: ینظر) 1(
  .1/108المقتضب، : ینظر) 2(
  .150وأسرار العربیة، ص  .178-177 /1الإنصاف، : ینظر) 3(
  .151-150أسرار العربیة، ص ) 4(
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یاس، ومخالفة الأصول فما ذهبوا إلیه یؤدي ترك الق  ولا یعمل الرفع الأسماء النصب،
  .)1( لغیر فائدة، وذلك لا یجوز

ّ "فرع على " لا"وبما أن الفروع كذلك تنحط عن درجة الأصول، وأن  في العمل " إن
فرع علیها، فنصبت هذه الأخیرة من غیر " لا" تنصب مع التنوین، وهي الأصل و" إنَّ " فـ

نحویین إلا أن ابن الأنباري وهذا رأي بعض ال .، لینحط الفرع عن درجة الأصل)( تنوین
ّ إ" :ردّ على هذه الطائفة من النحاة قائلا الفرع ینحط عن درجة الأصل فیما كان من  ن

ّ "عمل الأصل، وذلك لأن التنوین لیس من عمل  نما هو شيء یستحقه الاسم في " إن ٕ وا
الأصل، ولا خلاف بین النحویین أن التنوین لیس من عملها، وبما أنها هي الأصل 

التي هي الفرع، لینحط الفرع عن درجة " لا"حذفه مع لتنوین لیس من عملها فلا معنى وال
  .)3( ذكرها في أربعة أوجه" إنَّ "ثم بین بعد ذلك انحطاطها عن درجة  .)2("الأصل

  :)4("الأصل في الأسماء أن لا تعمل"

ین استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف الذي وقع بین أصحاب البلد
حول مسألة رافع المبتدأ والخبر، فهو بهذه القاعدة رد على طائفة من البصریین حین 

والأصل في الأسماء أن ) والمبتدأ اسم( إن عامل رفع الخبر هو الابتداء والمبتدأ معا: قالوا
ذا لم یكن له تأثیر في العمل، والابتداء له تأثیر، فإضافة ما لا تأثیر فیه إلى  ٕ لا تعمل، وا

                                                             
  . 151، صالمصدر السابق: نظری) 1(
) ( معرب، وقد ترك تنوینه للتخفیف، إلا أن ما ذهبا إلیه قد وصف بالضعف، " لا"زعم السیرافي والزجاج أن اسم

یحي بن محمد الحكمي، الفكر النحوي للسیرافي من خلال شرح الرضي للكافیة، دار الجنادریة، عمان، الأردن، : ینظر
  .49م، ص 2009- هـ1430، 1ط

  .1/367،369الإنصاف، )  (2
  .369 /1 ، نفسه: ینظر) 3(

  .80،  47-46 /1 الإنصاف،  (4)
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كما رد على الكوفیین اعتبارهم أن المبتدأ والخبر یترافعان ولا . له تأثیر به لا تأثیر لهما 
  .)1( خلاف أنهما اسمان على أصلهما في الاسمیة والأصل في الأسماء أن لا تعمل

الأصل في الأسماء أن لا تعمل،  رأیه في كونفقد وجه الخلاف انطلاقا من 
  .وهو اسم )2(یف لكل واحد منهما أن یعمل في الآخروالمبتدأ والخبر كلاهما اسمان فك

فالأثر الذي خلفته هذه القاعدة هو أن عامل رفع الخبر هو الابتداء بواسطة  
لأنه لا ینفك عنه، ورتبته لا یقع " :المبتدأ لا به، وهذا ما انتهى إلیه ابن الأنباري حین قال
دأ، لا به كما أن النار تسخن الماء إلا بعده، فالابتداء  یعمل في الخبر عند وجود المبت

بواسطة القدر والحطب، فالتسخین إنما حصل عند وجود هما، لا بهما؛ لأن التسخین إنما 
حصل بالنار وحدها، فكذلك هاهنا، الابتداء وحده هو العامل في الخبر عند وجود المبتدأ، 

  .)3(" إلا أنه عامل معه؛ لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل

أن الناصب كما احتج البصریون بهذه القاعدة لإثبات صحة ما ذهبوا إلیه وهو 
الفعل له تأثیر في أن وذلك لأنهم أجمعوا على  دون الفاعل،  لمفعول هو الفعل وحدهل

مل، وهو لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعأما الفاعل فلا تأثیر له في العمل ؛ العمل
  .)4(ةباقٍ على أصله في الاسمی

واستدل ابن الأنباري كذلك بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم حول عامل النصب  
وحجتهم في  .في المفعول، فردّ على الكوفیین اعتبارهم أن الناصب للمفعول الفعل والفاعل

ّ الفع هذا لا یدل ": فقال ،ل والفاعل بمنزلة الشيء الواحدذلك أنه لا یكون إلا بعدهما؛ لأن

                                                             
  .76وأسرار العربیة، ص  .1/48 ،المصدر السابق: ینظر )1(

  .1/47 الإنصاف،:ینظر ) (2
  .47 /1الإنصاف، ) 3(
  .85وأسرار العربیة، ص  .80 /1، نفسه: ینظر) 4(
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والمفعول كذلك  .ا العاملان فیه؛ فالفاعل اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعملعلى أنهم
ذا ثبت  ٕ اسم، فإذا استویا في الاسمیة، فلیس عمل أحدهما في صاحبه أولى من الآخر، وا

  .)1(" هذا وأجمعنا على أن الفعل له تأثیر، فدل على أن العامل هو الفعل فقط

أن یثبت أن رافع الخبر هو الابتداء بواسطة  بهذه القاعدة استطاع ابن الأنباريف
المبتدأ، لا بالمبتدأ وحده كما ذهب إلیه الكوفیون، أو بالابتداء والمبتدأ معا كما ذهب إلیه 

ّ المبتدأ اسم والأصل في الأنیالبصریبعض  بهذه سماء أن لا تعمل، كما أنه أثبت ؛ لأن
 ّ الفاعل اسم والأصل في الأسماء أن  القاعدة أن العامل في المفعول هو الفعل وحده؛ لأن

  .لا تعمل، وهذا ما ذهب إلیه البصریون كذلك

: أ معا فنقولوكرد على من قال من البصریین أن رافع الخبر هو الابتداء والمبتد
  .لا یدخل عامل على عامل هیقول النحاة أنن، والأصل كما یكیف لمعمول من عامل

  :)2("الأصل في العمل للأفعال"

علیها بدلیل إلحاق  "لیس" البصریون بهذه القاعدة لإثبات جواز تقدیم خبر استدل
بما أنها فعل فیجوز ذلك، هذا من جهة ومن : ویقولون. الضمائر بها وتاء التأنیث الساكنة

جهة أخرى أنها تعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والمظهرة والمضمرة، كالأفعال 
  .)3( قدیم معمولها علیهاالمتصرفة، فوجب كما یقولون جواز ت

ّ ابن الأنباري رأى خلاف ذلك، فما قالوا به دلیل على جواز إعمالها؛ إنما  :إلا أن
ها فعل، والأصل في الأفعال أن تعمل، على حدِّ  ولا یدل على جواز تقدیم معمولها لأنّ

                                                             
  .85یة، ص أسرار العربو .   1/80الإنصاف،  )1(

  .1/162الإنصاف،  (2)
  .1/162، نفسه: ینظر) 3(



 أثر قواعد التوجيه في بناء ضوابط الاستدلال           :الثالثالفصل 

 

87 

 فعل غیر" لیس"قوله؛ لأنَّ تقدیم المعمول على الفعل یقتضي تصرف الفعل في نفسه، و
  .)1( متصرف، فلا یجوز تقدیم معموله علیه

فنحن عملنا بمقتضى الدلیلین، فأثبتنا لها أصل العمل، لوجود أصل " :ویقول كذلك
الفعلیة، وسلبناها وصف الفعلیة، وهو التصرف؛ فاعتبرنا الأصل بالأصل والوصف 

ا لما بالوصف، والذي یشهد بصحة ذلك الأفعال المتصرفة نحو ضرب، وقتل، وشتم، فإنه
؛ فجاز إعمالها، وجاز تقدیم معمولها  كانت أفعالا متصرفة أُثبت لها أصل العمل ووصفُهُ

ٌ " علیها نحو عم " عمرا ضرب زید وكذلك سائرها، والأفعال غیر المتصرفة نحو عسى ونِ
فإنها لما كانت أفعالا غیر  ،التعجب خصوصا على مذهب البصریین وبئس وفعل

لبت وصف العمل؛ فلم یجز تقدیم  متصرفة أثبت لها أصل العمل ُ فجاز إعمالها، وس
  .)2(" معمولها علیها فكذلك هاهنا

نما في جواز تقدیم خبرف ٕ فما قدمه  علیها، "لیس" الخلاف لم یقع في القاعدة، وا
البصریون من عملها في الأسماء دلیل على جواز إعمالها لا على تقدیم خبرها علیها؛ 

وبغیاب  خلاف فیه بین النحاة،وهذا لا  ف الفعل في نفسه،لأنَّ هذه الأخیرة تقتضي تصر 
  .عالالتصرف لم یجز تقدیم خبرها علیها على الرغم من أنها فعل، والأصل في العمل للأف

  

  

  

                                                             
  .1/163، المصدر السابق) 1(
  .164- 163 /1الإنصاف، ) 2(
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  :)1("الأصل في كل حرف أي یكون دالا على ما وضع له في الأصل"

 :واو، وبمعنى، فذهب الكوفیون إلى أنها تكون بمعنى ال"أو"اختلف النحاة في معنى
لا تكون بمعنى الواو، ولا " أو"إنَّ  :فقالوا ،)2( ، وذهب البصریون إلى خلاف ذلك"بل

، وذلك لأنَّ الأصل فیها أن تكون لأحد الشیئین ، بخلاف الواو وبل، لأنَّ "بل" بمعنى
 ، وكلاهما مخالف لمعنى)3(معناها الإضراب  "بل" الواو معناها الجمع بین الشیئین، و

ضع له، ولا یدل على معنى حرف "، و"أو" ُ الأصل في كل حرف أن لا یدل إلا على ما و
  .)4(" آخر

ْ "واختلفوا كذلك في معنى ، وهذا "إذْ " فذهب الكوفیون إلى أنها بمعنى ،الشرطیة" إن
الذین استدلوا بهذه القاعدة لبیان فساد ما ذهب إلیه  نو البصریما ذهب إلیه بخلاف 

ْ " عنا على أن الأصل فيأجم" :الكوفیون فقالوا أن " إذْ " أن تكون شرطا، والأصل في" إن
ضع له في الأصل ُ   .)5(" تكون ظرفا، والأصل في كل حرف أن یكون دالا على ما و

ضع له استطاع البصریون أن  ُ ولأنَّ الأصل في كل حرف أن یكون دالا على ما و
ْ " یثبتوا أن الأصل في أن " أو" ولأن الأصل في .فیها "إذْ " أن تكون للشرط، لا معنى لـ" إن

وبل، ووافقهم ابن الأنباري في  تكون لأحد الشیئین على الإبهام، وهذا بخلاف معنى الواو،
  .ذلك، والذي بین فساد ما احتج به الكوفیین لإثبات صحة مذهبهم

                                                             
  .634 ،2/481، المصدر السابق (1)

  .478 /2،  نفسه: ینظر) 2(
: وابن أبي الربیع ، البسیط  في شرح جمل الزجاجي، تح .150-1/148المقتضب، و  .481-480، ص نفسه) 3(

  .1/332م، 1986- هـ1407، 1بن عید الثبیتي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط عیاد
  .1/481الإنصاف، ) 4(
  .4/96شرح المفصل، : وینظر .2/634، نفسه) 5(
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 :)1("عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال"

القائم حول مسألة علة رفع الفعل استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف 
أنه لو كان مرفوعا " :المضارع، فرد بذلك على الكوفیین قولهم في الرد على البصریین

ُ " لقیامه مقام الاسم لوجب نصبه إذا كان الاسم منصوبا، كقولك لأنه قد حل " كان زیدٌ یقوم
  .)2( ..."محل الاسم، إذا كان منصوبا، وهو قائما

ن منصوبا أو مجرورا إذا قام مقام اسم منصوبٍ أو مجرور؛ لأنَّ إنما لم یك" :فقال
  .)3(" وهذا فعل؛ فلهذا لم یكن عامل الاسم عاملا فیهامل الأسماء لا تعمل في الأفعال،عو 

، وذلك في )( الكوفیونف مذهب أن یضعِّ فبهذه القاعدة استطاع ابن الأنباري 
البصریین منصفا لعوامل الناصبة والجازمة، اعتبارهم أن الفعل المضارع یرتفع لتعریه من ا

 .بأنه یرتفع لقیامه مقام الاسم ینالقائل

لا یجوز أن تكون حرف  "كي" استدل الكوفیون كذلك بهذه القاعدة لإثبات أنكما 
الأفعال لا وما كان من عوامل  ن؛ لأنَّها من عوامل الأفعال،یالبصری على خلافخفض 

ودلیلهم على أنها لا  هذا الأخیر من عوامل الأسماء،لأنَّ  ؛یجوز أن یكون حرف خفض
لأنَّ  :الو اوق .جئتك لكي تفعل هذا" :كقولك دخول اللام علیها، :تكون حرف خفض هو

                                                             
  .571 ،2/553، الإنصاف (1)

  .2/551، نفسه) 2(
  .553 /2، نفسه) 3(
) (عترض على هذا الرأي فع بالزوائد في أوله، لكن أُي ذهب إلى أنه یرتمذهب الكوفیین كذلك، فهذا الكسائ اختلف

الإنصاف، : ینظر ".فإنه یعمل كل حرف اختص بشيء ولم ینزل منزلة الجزء منه: "كذلك بقاعدة توجیهیة أخرى وهي
  .127، وائتلاف النصرة، ص26، والجني الداني، ص 2/19لباب، ، وال306علل النحو، ص و ، 1/298
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حرف خفض وحرف الخفض لا یدخل على حرف ) أي البصریین( هذه اللام على أصلكم
 .)1( الخفض

ّ ابن فبهذه القاعدة رد الكوفیون على البصریین اعتبارهم إیا ها حرف جر، إلا أن
 ّ من عوامل الأفعال، فلا یجوز أن تكون " كي" إنَّ  :كذلك على الكوفیین قولهم الأنباري رد

هذا الحرف من عوامل الأفعال في كل الأحوال، أو في بعض " :فقال .من عوامل الأسماء
ن قلتم في بعض الأحوال فنسلم؛  ٕ  وهذا لأنَّ الأحوال؟ فإن قلتم في كل الأحوال فلا نسلم، وا

 ، كما ذكرتم، وذلكالأفعالتكون حرف نصب من عوامل  أن :أحدهما :على ضربین" كي"
ْ تكرمني" :أن تكون حرف جر، كاللام نحو :والثاني .دخلت علیها اللام إذا تُكَ كَي ئْ   " جِ
كما هو منصوب " أن" هنا حرف جر بمنزلة اللام، والفعل بعدها منصوب بتقدیر" كي" فـ

 .)2("وحذفت فیهما طلبا للتخفیف" أن" بتقدیربعد اللام 

  :)3("عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال و عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء"

 ّ ْ " استدل الكوفیون بهذه القاعدة لإثبات أن المخففة من الثقیلة لا تعمل في " إن
 ّ ّ " الاسم؛ وذلك لأنها من عوامل الأفعال، كما أن ل الأسماء، فینبغي المشددة من عوام" إن

                                                             
  . 571-570 /2 الإنصاف،: ینظر) 1(
  .574 /2الإنصاف، ) 2(
اعلم : "ذكر سیبویه هذه القاعدة في باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء فقال، وقد 2/598، 1/196،الإنصاف)3(

مل في ا فتنصبها لا تعمل في الأسماء، كما أن حروف الأسماء التي تنصبها لا تعأن هذه الأفعال لها حروف تعمل فیه
اعلم أن ما حرف نفي یدخل على : "كما أن ابن یعیش في شرحه للمفصل قال. 10، 3/5، الكتاب، ..."الأفعال

الأسماء والأفعال وقیاسه أن لا یعمل شیئا؛ وذلك لأن عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال وعوامل الأفعال لا تدخل 
  .1/108شرح المفصل،  ...."على الأسماء
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أن لا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ لأنَّ عوامل الأفعال لا 
  .)1( تعمل في الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال

إذا قدرنا أنها مخففة من " :إلا أن ابن الأنباري قد بین اختلال هذا الاستدلال فقال
ذا لم نقدر ذلك فلیست من عوامل الأسماء، والثقیلة فهي من عوا ٕ " إن" مل الأسماء، وا

لأنَّ تلك الخفیفة من عوامل الأفعال،  المخففة من الثقیلة؛" إن" الخفیفة في الأصل غیر
ْ " لم یقع فيكما یقول ، والخلاف )2("وهذه المخففة من الثقیلة من عوامل الأسماء " إن

نما وقع في ٕ    .لمخففة من الثقیلةا"إن"الخفیفة في الأصل، وا

المخففة من الثقیلة أهي من عوامل  "إن" فظاهر الخلاف أن النحاة اختلفوا في
فكان مذهب الكوفیین أنها . الأسماء أم أنها من عوامل الأفعال، ولم یختلفوا في القاعدة

من عوامل الأفعال، وهذا ما یحیلهم إلى عدم إعمالها النصب في الاسم، أما البصریون 
هبوا إلى خلاف ذلك؛ أي إلى إعمالها النصب في الاسم، وبالتالي فهم یعدونها من فقد ذ

 .وهذا ما قال به  ابن الأنباري كذلك .عوامل الأسماء

ّ الفعل بعد  "أن" ینصب بـ "حتَّى" ویستدل البصریون كذلك بهذه القاعدة لإثبات أن
 ّ ذا كانت كذلك فلا من عوامل الأس "حتَّى" المقدرة، وذلك لأنهم أجمعوا على أن ٕ ماء، وا

یجوز أن تُجعل من عوامل الأفعال؛ لأن عوامل الأسماء لا تكون من عوامل الأفعال، كما 
ذا ثبت  ٕ وجب أن یكون كما یقولون ذلك أن عوامل الأفعال لا تكون من عوامل الأسماء، وا

نما وجب تقدیرها دون غیرها؛ لأنها : "الو اوق .)3( "أن"الفعل منصوبا بتقدیر ٕ مع الفعل وا

                                                             
  .196- 1/195الإنصاف، : ینظر) 1(

  .2/208اف، الإنص (2) 
  . 2/598، نفسه :ینظر) 3(
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بمنزلة المصدر الذي یدخل علیه حرف الجر، وهي أم الحروف الناصبة للفعل؛ فلهذا كان 
  .)1(" تقدیرها أولى من غیرها

 :)2("رتبة العامل قبل رتبة المعمول"

استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف بین البصریین والكوفیین حول 
أي كل منهما یعمل في  ى الكوفیین قولهم بالترافع؛مسألة رافع المبتدأ والخبر، فرد عل

ذا قلنا : الآخر، فقال ٕ ّ العامل سبیله أن یقدر قبل رتبة المعمول، وا ّ ذلك محال؛ لأن إن
بترافعهما وجب أن یكون كل واحدٍ منهما قبل الآخر، وذلك محال وما یؤدي إلى المحال 

  .)3( محال

صحة مذهبهم، وذلك حین أجازوا استدل البصریون كذلك بهذه القاعدة لإثبات 
تقدیم خبر المبتدأ علیه؛ وذلك لأنه جاء كثیرا في كلام العرب وأشعارهم، ومثال ذلك قول 

  .)4(" تمیمي أنا:" سیبویه

وبالتالي فلو لم یجز تقدیم خبر المبتدأ علیه، لما جاز تقدیم معمول خبره علیه؛ 
ّ المعمول لا یقع إلا حیث یقع العامل، كما یض ألا ترى : ربون مثالا آخر وذلك بقولهملأن

ا حین تأتي" :أنك لو قلت ا"فنصبت " القتال زیدً لم یجز؛ لأنه لا یجوز أن " تأتي"بـ " زیدً
فلو كان تقدیم خبر المبتدأ ممتنعا، كما  ".القتال تأتي حین" :فتقول" حین"على " تأتي"تقدم 

ّ المعمول لا یقع إلا حیث امتنع هاهنا تقدیم الفعل لامتناع تقدیم معموله على ا لمبتدأ؛ لأن
، فلا یفوته في التصرف، بل أجمل أحواله أن یقع موقعه؛ إذْ لو لهتبع  هیقع العامل، لأنّ 

                                                             
  .2/598، الإنصاف) 1(

  ،236، 67، 1/48، نفسه (2)
  .1/48، نفسه: ینظر) 3(
  .2/127الكتاب، ) 4(
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 ملمعمول، ومثال ذلك أن یجلس الغلاقلنا أنه یقع حیث لا یقع العامل لقدمنا التابع على ا
ذا حیث لا یجلس السیِّد، فتجعل مرتبته فوق مرتبة السیِّد، و  ٕ ذلك عدول عن الحكمة، وا

 خبر المبتدأ علیه أولى؛ثبت بهذا جواز تقدیم خبر المبتدأ على المبتدأ، فلأن یجوز تقدیم 
ّ رتبة العامل قبل رتبة المعمول، وهذا لا إشكال فیه  .)1( لأن

كما استدل بعض الكوفیین بهذه القاعدة لإثبات أن المصدر مشتق من الفعل وفرع 
ّ الفعل یعمل في المصدر، وذلك نحو قولكعلیه، وحجتهم في ذ ا" :لك أن ً " ضربتُ ضرب

ا"فتنصب  ً ّ رتبة العامل قبل "ضربتُ " بـ" ضرب ، فوجب أن یكون هذا الأخیر فرعا له؛ لأن
  .)2( المعمول

كون الفعل یعمل في : أما ابن الأنباري فقد رد على الكوفیین اعتبارهم هذا فقال
إذا أجمعنا على أن الحروف تعمل في الأسماء المصدر لا یدل على أنه أصل له، ف

  .)3( والأفعال، ولا شك أن الحروف لیست أصلا للأسماء والأفعال، فكذلك هاهنا

المصدر مشتق من الفعل  إنَّ : "هذا من جهة ومن جهة أخرى قال الكوفیون كذلك       
شك أن رتبة لا : وفرع علیه، ودلیلهم في ذلك أن المصدر یذكر تأكیدا للفعل، وقالوا

كِّد َ ؤ ُ د قبل رتبة الم كَّ َ ؤ ُ   .)4(" الم

                                                             
 نبهان یاسین حسین، الجامعة: ، تحالفریدة في شرح ة السیوطي، المطالع السعیدو  .68-67 /1الإنصاف،: ینظر) 1(

  .1/256، 1977المستضریة، 
  .1/236 الإنصاف،: ینظر) 2(
  .175أسرار العربیة، ص و  .24 /1، نفسه) 3(
  .173وأسرار العربیة ص  .1/236الإنصاف،  )4(
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 ّ  یدل على الأصالة والفرعیة، بدلیلهذا لا " :على ذلك بقوله إلا أن ابن الأنباري رد
ٌ " :أنك إذا قلت ا" ،"جاءني زیدٌ زید ا زیدً ٍ "،" ورأیتُ زیدً ا الثاني "ومررتُ بزیدٍ زید ّ زیدً ، فإن

   .)1( ا، ولیس مشتقا من الأول، ولا فرعا علیهیكون توكیدا للأول في هذه المواضع كله

حالات استعصت علیه،  -رتبة العامل قبل رتبة المعمول-وقد واجهت هذا الأصل 
  .)2(دفعت النحاة إلى التوجیه والتعلیل والتأویل 

  :)3("الحرف إنما یعمل إذا كان مختصا"

 "لولا" بعد استدل البصریون بهذه القاعدة لإثبات صحة مذهبهم، وهو أن الاسم
أما البصریون ". لولا" بأنه یرتفع بـ: وهذا خلافا للكوفیین الذین قالوا ،)4( یرتفع بالابتداء

ّ الحرف إنما یعمل إذا كان مختصا: ذلك بقولهمفعللوا  الحروف أنواع منها ما هو ف .)5( إن
مختص بالأسماء فیعمل فیها كحروف الجر، ومنها ما یختص بالأفعال فیعمل فیها 

 :هل، كقولكـ حروف الجزم، ومنها ما لا یختص بالأسماء ولا الأفعال فلا یعمل شیئا كك
لا تختص بالاسم دون الفعل، بل قد تدخل على الفعل، كما " لولا"و .)6( "هل زیدٌ أخوك"

  :بقول الشاعر احتجواقد تدخل على الاسم، 

  

                                                             
  .175أسرار العربیة، ص و  .240 /1الإنصاف، : ینظر) 1(
، 3مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط: ینظر) 2(

  .262م، ص 1986/هـ1406
   .2/573 ،371، 1/165،  1/73 الإنصاف،  (3)

بفعل محذوف، ولا بلولا لنیابتها " لولا"ولیس المرفوع بعد : ل فیهالذي قاویوافقهم في ذلك صاحب مغني اللبیب و ) 4(
  .1/288مغني اللبیب، : ینظر .عنه، ولا بها أصالة، خلافا لزاعمي ذلك، بل رفعه بالابتداء

  .1/96، وشرح المفصل، 1/73الإنصاف، : ظرین) 5(
  .27-1/25أوضح المسالك، : ینظر) 6(
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ْ          قالت أمامةُ لما جئتُ زائرها  تَ ببعض الأس ْ ی َ م َ م السُّودِ هلا ر ُ   .ه

 ْ م ُ تُه ْ ی َ م َ رُّكِ إني قد ر تُ ولا عذري لمحدودٍ            لا درَّ دَ دْ دِ   .)1( لولا حُ

تُ " :فقالوا دْ دِ فأدخلها على الفعل؛ فدل على عدم اختصاصها، فوجب أن لا تكون " لولا حُ
ذا لم تكن كذلك وجب أن یكون الاسم بعدها مرفوعا بالابتداء ٕ  فالبصریون بهذه .عاملة وا

  .)2(غیر عاملة وبالتالي فالاسم بعدها مرفوع بالابتداء" لولا"القاعدة توصلوا إلى أن 

أما ابن الأنباري فقد استدل بنفس القاعدة لتوجیه هذا الخلاف بقوله ردا على 
غیر " لولا"نسلم أن الحرف لا یعمل إلا إذا كان مختصا، ولكن لا نسلم أن : البصریین

كما هي " لا"هنا لیست مركبة مع " لولا" بیت الشعري، فـمختص، وأما استشهادهم بال
نما" لولا زیدٌ لأكرمتُك" :في قولك" لا"مركبة مع  ٕ حرف باقٍ على أصله من الدلالة " لو" وا

ّ "لم"معها بمعنى " لا" على امتناع الشيء لامتناع غیره، و مع الماضي بمنزلة " لا"؛ لأن

 ﴿: لو لم أحد، وهذا كقوله تعالى قد رمیتهم: مع المستقبل، فكأنه قال" لم"    

     ﴾]تُ " :أي لم یقتحم العقبة، فكذلك هاهنا قوله] 11الآیة : سورة البلد دْ دِ " لولا حُ

التي وقع الخلاف فیها؛ لأنها مختصة " لولا"هذه لیست " لولا" أي لو لم أحد، فدل على أن
  .)3(ن تكون عاملةبالأسماء دون الأفعال، فوجب أ

الحجازیة لا تعمل في " ما" كما استدل الكوفیون كذلك بهذه القاعدة لإثبات أن
ن القیاس فیها أن لا تكون عاملة الخبر، وهو منصوب بحذف حرف الخفض؛ وذلك لأ

ّ الحرف إنما یكون عاملا إذا كان مختصا،ا وهي غیر مختصة فقد تدخل على  لبتة؛ لأن

                                                             
  .1/462الأدب، من شواهد خزانة  البسیط وهما للجموح الظفرى، و من) 1(

  .1/74الإنصاف، : ینظر  (2)
  .78-74 /1، نفسه )3(
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ٌ ما زیدٌ " :الاسم نحو ٌ " :دخل على الفعل نحوت قدو " قائم ُ زید ، فلما كانت مشتركة "ما یقوم
نما وهو القیاس،  )1( بینهما، وجب أن لا تعمل؛ ولهذا كانت مهملة في لغة بني تمیم ٕ وا

من وجهة المعنى، وهو شبه ضعیف فلا " لیس" شبهوها بـأعملها أهل الحجاز؛ لأنهم 
حرف والحرف " ما" فعل و" لیس"؛ لأنَّ "لیس"تقوى على العمل في الخبر كما عملت 

ما "بحذف حرف الخفض؛ لأن الأصل " ما"، فبطل أن یكون منصوبا بـ أضعف من الفعل
 .)2( ، فلما حذف حرف الخفض وجب أن یكون منصوبا"زید بقائم

نما العمل " ربَّ " كما استدل البصریون كذلك بهذه القاعدة لإثبات أن واو ٕ لا تعمل وا
ّ الواو حرف عطف بدلیل أنه یجوز ظهورها معها، نحومقدر  "ربَّ " لـ وربَّ " :ة؛ وذلك لأن

 ٍ ّ الحرف إنما یعمل إذا ."بلد كان مختصا، وحرف  وحرف العطف لا یعمل شیئا؛ لأن
ذا لم یكن كذلك وجب أن یكون  ،العطف غیر مختص ٕ فوجب أن لا یكون عاملا، وا

   .)3( .العامل ربّ مقدرة

ذلك بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف حول هذه المسألة، ك )4(واستدل ابن الأنباري
ّ الواو حرف عطف لیست نائبة عن" :فوقف بذلك موقف البصریین قائلا ولا  "ربَّ " إن

                                                             
ح ابن عقیل على لحمید، شر ومحمد محي الدین عبد ا .144- 143وأسرار العربیة، ص  .1/165، المصدر السابق )1(

  .241-1/240، 2009شرح ابن عقیل، دار الطلائع، قاهرة، مصر،  معه كتاب منحة الجلیل بتحقیقألفیة ابن مالك و 
  .144صوأسرار العربیة،  . 1/165 الإنصاف،: ینظر) 2(
محمد  ثمانرجب ع:تح، من لسان العرب ارتشاف الضرب: حیان الأندلسي أبو، و 377 /1 الإنصاف،: ینظر) 3(

  .4/1747 م،1998-ه1418،  1طمطبعة المدني، القاهرة، ورمضان عبد التواب،
هي الناصبة للفعل بعدها من غیر " كي"أضف إلى ذلك استدلاله بهذه القاعدة للرد على الكوفیین قولهم بأن لام  )(4

ذا بطُل:فقال ".أن"تقدیر  ٕ   .2/573 نصاف،الإ: ینظر .ص بطُل العملالاختصا بأنها غیر مختصة، وا
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ذا ثبت ذلك، عوضا عنها ٕ لنكرة بعدها مجرورة ینبغي أن لا تكون عاملة، فدل على أن ا وا
  .)1( "بتقدیر ربَّ 

  :)2("عمل في واحد منهماالحرف متى دخل على الاسم والفعل لم ی"

از قام القوم إلا " :اختلف النحاة في عامل النصب في المستثنى نحو فذهب  ،"یدً
أما الفراء  ،)4( ووافقه في ذلك الزجاج من البصریین، )3( "إلا" المبرد إلى أن العامل فیه

ّ " مركبة من "إلا" فقد ذهب إلى أن ّ " فنصبوا بها في الإیجاب اعتبارا بـ ".لا"و "إن ، "إن
ینتصب المستثنى : ، وحكي عن الكسائي أنه قال)5( "لا" وعطفوا بها في النفي اعتبارا بـ

استدل بهذه القاعدة لإثبات صحة من ن یوهناك من البصری .)6( لأنه مشبه بالمفعول
ذلك أن  .)7( " إلا أن العامل في المستثنى هو الفعل، أو معنى الفعل بتوسط" مذهبهم وهو

 ٕ إلى المستثنى، كما تعدى  ىفتعد" إلا" بـ ىان لازما في الأصل إلا أنه قو ن كالفعل وا
ّ " إلا" الفعل بحرف الجر؛ إلا أن ن كانت معدیة كما یعمل حرف الجر؛ لأن ٕ  لا تعمل وا

، وما عمرو إلا " :حرف یدخل على الاسم والفعل المضارع، نحو قولك" إلا" ُ ما زیدٌ إلا یقوم
  .)8( الاسم والفعل لم یعمل في واحد منهما، والحرف متى دخل على "یذهبُ 

                                                             
    .371 /1 ،الإنصاف )1(

 .1/262. ،نفسه  (2)
  .3/1506والارتشاف،  .1/541وشرح التصریح،  .4/390المقتضب، و  .1/261، الإنصاف: ینظر) 3(
  .201 ص وأسرار العربیة، .1506 /3والارتشاف،  .1/261الإنصاف، : ینظر) 4(
  .201صوأسرار العربیة،  .261ص الإنصاف،: ینظر )5(
  .3/1506الارتشاف، : ینظر )6(
  .1/541، وشرح التصریح، 3/1506والارتشاف،  ،2/310الكتاب،  )7(
  .86- 1/85، المقتصد) 8(
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وذلك قیاسا على الهمزة والتضعیف فهما  وعدم العمل لا یدل على عدم التعدیة،
استوى الماء " ولیسا عاملین، وكنصب الاسم في باب المفعول معه، نحو یعدِّیان

ته إلى ، فالاسم نُصب بالفعل المتقدم بتقویة الواو؛ فإنها قوت الفعل، فأوصل"والخشبة
  .)1( الاسم، فنصبه، فكذلك هامنا

فالبصریون استطاعوا أن یثبتوا صحة مذهبهم، وهو أن العامل في المستثنى هو 
ّ هذه الأخیرة غیر عاملة؛ وذلك لعدم اختصاصها، فالحرف متى  ،"إلا" الفعل دون لأن

  . دخل على الاسم والفعل لم یعمل في واحد منهما

  :)2("فعل علیهلا یجوز تقدیم ما یرتفع بال"

استدل كل من البصریین وابن الأنباري بهذه القاعدة، أما البصریون فلإثبات أنه إذا 
ْ " تقدم الاسم المرفوع بعد ْ زیدٌ أتاني آته": كقول الشرطیة نحو "إن   فإنه یرتفع بتقدیر "إن

ْ أتاني زید، والفعل المظهر تفسیر لذلك المقدر؛ وذلك : والتقدیر فیه ، )3( فعل لأنه لا إن
یجوز أن یفصل بین حرف الجزم وبین الفعل باسم لم یعمل فیه ذلك الفعل، ولا یجوز أن 

 اتفع بالفعل علیه، فلو لم یقدر میكون الفعل هاهنا عاملا فیه؛ لأنه لا یجوز تقدیم ما یر 
، وذلك لا یجوز، فدل على أن الاسم یرتفع بتقدیر فعل، وأن  یرفعه لبقي الاسم بلا رافعٍ

  .)4( المظهر الذي بعد الاسم یدل على ذلك المقدر الفعل

على الكوفیین  رد الخلاف القائم حول هذه المسألة،أما ابن الأنباري فلتوجیه 
ْ " تجویزهم تقدیم المرفوع بعد لقوتها؛ لأنها الأصل  :فقالوا .الشرطیة من غیر تقدیر فعل "إن

                                                             
   .262 /1الإنصاف، : ینظر) 1(

 .2/216الإنصاف،   (2)
  .129وائتلاف النصرة، ص  .2/77والمقتضب،  .1/263الكتاب، : وینظر .2/616، نفسه )3(
  .1/216الإنصاف:ینظر) 4(
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ْ " نسلم أن: في باب الجزاء، فقال الجزاء، ولكن هذا لا یدل على هي الأصل في باب  "إن
ّ ذلك یؤدي إلى أن یتقدم ما یرتفع جواز تقدیم الاسم المرفوع بالفعل علیه؛ بالفعل  لأن

،  ،علیه وهذا لا یجوز؛ لأنه لا نظیر له في كلامهم، فوجب أن یكون منصوبا بتقدیر فعلٍ
ا له ً   .)1( ویكون الفعل الظاهر مفسر

استطاع بهذه القاعدة أن یثبت صحة ما وهو مذهب البصریین، فابن الأنباري 
ْ " بلى لما كانت" :أضف إلى ذلك قوله. ذهب إلیه البصریون هي الأصل اختصت  "إن

بجواز تقدیم المرفوع بتقدیر فعل مع الفعل الماضي خاصة، دون غیرها من الأسماء 
وتلك الأسماء والظروف فرع علیها،  والظروف التي یجازى بها؛ لأنها هي الأصل،

  .)2(" صل یتصرف ما لا یتصرف الفعلوالأ

، وهذا كما سبق )3("عر لا یتصرف الفالأصل یتصرف ما " فقد استدل بقاعدة أخرى
ْ " الذكر للرد على الكوفیین تجویزهم تقدیم المرفوع بعد  ،الشرطیة من غیر تقدیر فعل" إن

ز فیها ما همزة الاستفهام لما كانت هي الأصل في حروف الاستفهام جا"وهذا قیاسا على 
  .)4(" لم یجز في غیرها من حروف الاستفهام

  

  

  

                                                             
  .2/216المصدر السابق، )1(
  .617 /2، الإنصاف) 2(

 .2/217 نفسه،  (3)
  .2/217، نفسه) 4(
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  :)1("قد یستغنى ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في المذكور دلالة على المحذوف"

استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة وذلك لتوجیه الخلاف القائم حول مسألة أي 
ٌ أرمني وأكرمت زیدا، وأك: الفعلین أولى بالعمل في التنازع، نحو   .رمت وأكرمني زید

فردّ بذلك  على مذهب الكوفیین، والقائل بإعمال الفعل الأول أولى؛ وقولهم بذلك 
هذا لا  :وقالوا كذلك .)2( لما رأوه من إعمال الثاني الذي یؤدي إلى الإضمار قبل الذكر

ّ ما بعده یفسره" :فردّ قائلا .یجوز في كلام العرب ؛ إنما جوزنا الإضمار قبل الذكر؛ لأن
هم یستغنون ببعض الألفاظ عن بعض، إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم  لأنّ

﴿ :المخاطب، قال تعالى                

    ﴾]عمل فیه الأول،.]35الآیة  :سورة الأحزاب استغناء  فلم یعمل الآخر فیما اُ

ّ الثاني قد دخل في حكم الأول] كذلك[، ولعلم المخاطب ذكره قبلعنه بما    .)3("أن
  

  

  

  

  

  
                                                             

  .1/93، المصدر السابق  (1)
 بدمحمد محي الدین ع: تحالندى وبل الصدى  شرح قطرلأنصاري، وابن هشام ا .87 ، 1/83 ،نفسه: ینظر) 2(

  .177م، ص 2004الحمید، دار الطلائع، القاهرة، مصر، 
  .93 /1نصاف، الإ) 3(
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 .من قواعد العدول: نیاثا

أي  ،من عدل: "العدول عن الأصل، فهو في الاصطلاح النحوي :العدولونقصد ب
  .)1(" خروج الاسم عن صیغته الأصلیة إلى صیغة أخرى

   :نجد" الإنصاف"عن الأصل في  عدولبال الخاصةومن القواعد  

  :)2("من غیر دلیل لا وجه لهوالنقل والقیاس  صلالعدول عن الأ"

بهذه القاعدة، وذلك للرد على الكوفیین اعتبارهم أن الاسم  البصریون كذلكاستدل 
ى"، فقالوا في تثنیة ذا كثرت حروفه، سقطت ألفه في التثنیةإمقصور ال َ قَر ْ ى، وقَه لَ َ ز ْ و  ":خَ
انِ خَ " َ قَر ْ ، وقَه نِ َلاَ ز ْ ا طال من الممدود إلى حذف الحرفان الآخران، م، وذهبوا أیضا فی)3( "و

یاء" فأجازوا في عاء، وحاثِ یانِ " ":قاصِ ، وحاثِ عانِ خلاف ذلك، أي  فرأواما البصریون أ".قاصِ
لا یجوز حذف شيء منهما؛ لأنَّ التثنیة إنما وردت على لفظ واحد، والعدول عن الأصل 

لَّت حروفه  .یاس والنقل من غیر دلیل لا وجه لهوالق فینبغي إذن أن لا یحذف منه شيء، قَ
ذف  أو كثرت، ویحتجون كذلك بما قالت العرب، فهي لم تحذف فیما كثرت حروفه، كما حُ

  :وقال الشاعر. )4( من غیر حذف" جمادیین" ":جمادى" فیما قلت حروفه، فقالوا في تثنیة

نَهْ ...                    ...............        ْ ی َ ی ادَ َ م جُ َ یعٍ و بِ َ َى ر ر ْ   .)5(شَه

                                                             
  .153التعریفات، ص ) 1(

  .2/755الإنصاف،  (2)
    .4/299أوضح المسالك، ) 3(
  .755- 2/754الإنصاف، : ینظر) 4(
  :أة من فقعس وهو بأكملهمن الرجز، عن قطرب لامر  )5(

ْ  تنقضي شهرینه          فسوته لا        نَه ْ ی َ ی ادَ َ م جُ َ یعٍ و بِ َ َى ر ر ْ ه   شَ
  .4/142، وشرح المفصل، 7/456ب، وهو من شواهد خزانة الأد
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الأصل  قلنا عنفثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غیر حذف؛ لأنَّ العدول كما 
 .القیاس والنقل من غیر دلیل لا وجه لهو 

یوجه الخلاف القائم حول هذه المسألة، وذلك من  فبالقاعدة نفسهاأما ابن الأنباري 
نما یجد ذلك في " :لال رده على الكوفیین بقولهخ ٕ كثرة الحروف لا تكون علة للحذف، وا

قلت عنهم على خلاف الأصل والقیاس، فیجب الاقتصار على تلك  ألفاظ یسیرة، نُ
ذا وجب الاقتصار على  ٕ المواضع، ولا یقاس علیها؛ إذْ لیس الحذف للكثرة قیاسا مطردا؛ وا

قل عنهم من الحذف للكثرة   .)1(" بطل أن الحذف ها هنا للكثرة؛ لورود النقل بخلافه ما نُ

 :)2("كثرة الاستعمال تجیز الخروج عن الأصل"

: ، والتي قد ترد بعبارات أخرى منها)3( تعد هذه القاعدة إحدى الأصول الكوفیة
 .الاستعمال تجیز الحذف الاستعمال تجیز ترك القیاس والخروج على الأصل، وكثرةكثرة 

 اللام الأولى من لعلَّ " ا ابن الأنباري لتوجیه الخلاف القائم حول مسألةواستدل به
زائدة بحكم أنهم وجدوا  م إیاهاك على البصریین اعتبارهل، فرد بذ"أهي زائدة أم أصلیة؟

" لعلَّ " إنما حذفت اللام من " :فقال الكوفیین یستعملونها كثیرا في كلامهم عاریة من اللام،
،  :ولهذا تلعبت العرب بهذه الكلمة، فقالوا ،كثرتها في استعمالهمي أشعارهم؛ لكثیرا ف لعلَّ

لْ  َ ع ، ووغنَّ ولَ نَّ ، وعَ نَّ َ ع ، ولَ َ فلما كثرت هذه الكلمة في استعمالهم، حذفوا اللام؛ لكثرة  ...ن
  ،)4("الاستعمال

                                                             
  .758- 757 /2 الإنصاف،) 1(

 .540، 2/528،   1/225 نفسه،   (2)
  .187مدرسة البصرة، ص ) 3(
  .225 -1/224الإنصاف، ) 4(
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وكان حذف اللام أولى من العین؛ لأنه لو حذف العین لأدى ذلك إلى " :كذلك لاقو 
 .)1(" لاث لامات، وهذا ما یؤدي إلى الاستثقالاجتماع ث

وما أعابه كذلك ابن الأنباري على البصریین في هذه المسألة، أنهم اعتبروا اللام 
زائدة انطلاقا من استعمالات الكوفیین لها في أشعارهم، مع أنهم لا " لعلَّ " الأولى من

 .یقولون بصحة مذهبهم، فكیف یجوز لهم أن یقیسوا علیه

عرب مجزوم، وذلك مذه القاعدة لإثبات أن فعل الأمر ل الكوفیون كذلك بهواستد
هِ في نحو اجَ َ و ُ لْ " أن الأصل فیه للم َ لْ " لتفعل، كقولهم في الأمر للغائب" افْع َ فْع َ ی وعلى  .)2( "لِ

ٍ ﴿: ذلك ما قاله الرسول صلى االله علیه وسلم كَة ْ و شَ ُ ولو بِ رَّه ُ تَز ُ  ،)3(﴾ ولْ ه ْ ر ُ فثبت أن  .أي ز
هِ في كلامهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب الأ اجَ َ و ُ استثقلوا فصل في الأمر للم

مجيء اللام فیه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفیف، وقاسوا 
ْ صباحا" :أي شيء، وكقولهم :والأصل" أیشٍ " هذا على قولهم م والأصل فیه أنعم " عِ

حذفوا اللام لكثرة  فكذلك هاهنا مواضع لكثرة الاستعمال،صباحا، فقد حذفوا في هذه ال
  .)4( الاستعمال

لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن  ":أما ابن الأنباري فقد رد على الكوفیین فقال
یختص الحذف بما یكثر استعماله دون ما یقل استعماله؛ لأنَّ الحذف لكثرة الاستعمال، 

ء" لیل أنهم قالوا فيإنما یختص بما یكثر في الاستعمال بد ْ ْشٍ فحذفوا هنا  ":أي شَي أَی

                                                             
  .225 /2، المصدر السابق) 1(
  .1/524، نفسه :ینظر) 2(
صیدا، بیروت،  مكتبة العصریة،محمد علي قطب وهشام البخاري، ال:تحصحیح البخاري،  ،محمد بن اسماعیل) 3(

   .)كتاب الصلاة( ،134، رقم الحدیثم2006-ه1426
  .2/528الإنصاف، : ینظر) 4(
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ء" لكثرة الاستعمال، ولم یقولوا في ْ ي َ ْسٍ لقلة استعماله، وقالوا ":أي س ا" :أَی ً اح َ ب َ ْ ص م  :في" عِ
ا؛ لكثرته، ولم یقولوا ً اح َ ب َ ْ ص م َ ع ْ الاً " :ان َ ْ ب م   .)1( "في انعم بالا؛ لقلته" عِ

ارعة في محل الخلاف من جمیع فلما حذفت اللام وحرف المض :"وقال كذلك
الأفعال التي تكثر في الاستعمال، والتي تقلُّ في الاستعمال كذلك، دل على أن ما ادّعوه 

وعلة وجود الإعراب في الفعل المضارع وجود حرف  ...ه تعویلیمن التعلیل لیس عل
تة سلیمة المضارعة، فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة، وما دامت العلة ثاب

معربا؛  ...صلوات االله علیه ابتا؛ ولهذا كان الفعل في قولهعن المضارعة كان حكمها ث
ذا محل الخلافولا خلاف في حذف حرف المضارعة في  .لوجود حرف المضارعة ٕ ، وا

ذف حرف المضارعة  فإذا زالت العلة زال  ،زالتقد -وهو علة وجود الإعراب فیه-حُ
  .البصریین إلیه ذهبا وهو م. )2( "الأمر معربا حكمها، فوجب أن لا یكون فعل

  :)3("الدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال بطل الاستدلال به"

استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم بین البصریین والكوفیین 
، فردّ بذلك على "هل یكون للاسم المحلى بأل صلة كصلة الموصول؟"حول مسألة 
صل كما :بهم حین قالواالكوفیین مذه ُ ّ الاسم الظاهر إذا كانت فیه الألف واللام و  إن

  :یوصل بالذي، واحتجوا بقول الشاعر

َ لَ  ْ ع ُ رِ م ُ ي لأنت البیتُ أُكرم دُ في أفْ     أهله ُ َ وأقع ِ ی ِ ائ ِ   ه   .)4( بالأصائل

                                                             
  .541- 540 /2 ،الإنصاف) 1(
  .2/541، نفسه) 2(

  .2/726نفسه،   (3)
  .4/484، وهو من شواهد خزانة الأدب 1/142من الطویل، لأبي ذؤیب في شرح أشعار الهذلین، ) 4(
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ي كثیر ف صلة الخبر الذي هو البیت، وهذا" أكرم"، و"البیت"مبتدأ، خبره "  لأنتَ : "فقالوا
ّ " :فقال. استعمالهم ّ ما احتجوا به لا حجة لهم فیه؛ لأن ، "أنت"خبر آخر للمبتدأ " أكرم"إن

وحامض خبر آخر،  ".هذا" هو خبر المبتدأ الذي" حلو"ـــ هذا حلو حامض، ف: وهذا كقولك
ْ والمعنى أنه قد جمع الطَ  َ ع ْ م   :، ونحوه قول الشاعر)1( نِ ی

  ىمقیّظ مشتِّ ف مصیِّ       ىفهذا بتِّ  من یك ذا بتٍّ 

ودٍ       تخذتُهُ من نعجات ستِّ  ُ َ جِ  س ٍ ع ِ  اد ِ عاج الدّشْ من ن   .)2(ت

خبر " ىمشتِّ " خبر ثالث، و" مقیّظ" ، وخبر ثانٍ " فمصیِّ "، و"هذا"خبر المبتدأ  "ىبتِّ " فـ
ذا جاز أن یكون له أربعة أخبار لجاز أن یكون له خبران ٕ   .)3( رابع، وا

ّ : كما قال  وصف له فكأنه قال "أكرم" على معهود، و مبهما، لا یدل"البیت"إن
ومثلك، وخیر منك،  إني لآمرك بالرجل غیرك،: لأنت بیت أكرم أهله، كما یقال :)الشاعر(

لأنه لما كان مبهما، لا یدل على  أوصافا للرجل؛" غیرك، ومثلك، وخیر منك: "فیكون
مل أیضا أن یكون ویحت". إني لآمرك برجل غیرك، ومثلك، وخیر منك" :معهود، فكأنه قال

ذا كان . لأنت البیتُ الذي أكرم أهله، فحذف الاسم الموصول للضرورة :التقدیر فیه ٕ وا
 .)4( یحتمل هذه الوجوه من الاحتمالات بطل الاحتجاج به فلا یكون فیه حجة

؛ لأن الاسم الظاهر عندهم إذا كانت فیه "للبیت" صلة" أكرم" فالكوفیون جعلوا من
ّ ابن الأنباري أبطل ما احتجوا بهالألف واللام وصل ك لأن ما  ؛ما یوصل بالذي إلاّ أن

                                                             
  .2/724نصاف، الإ: ینظر) 1(
  .2/48، وبلا نسبة في الكتاب، 189ة في ملحقات دیوانه، ص بمن أرجوزة لرؤ ) 2(
  .78، ص  الدور اللوامع :ینظر) 3(
  .726- 2/725الإنصاف، : ینظر) 4(
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اعتبروه صلة للخبر یحتمل عدة احتمالات، والدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال بطل 
  .الاستدلال به

  :)1("الأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیلبمن تمسك "

  :)2("ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل"

ّ " كم"یون بهاتین القاعدتین لإثبات أن استدل البصر  مفردة موضوعة للعدد؛ لأن
فمن تمسك بالأصل خرج عن  على حد قولهمالأصل فیها هو الإفراد، والتركیب فرع، 

عهدة المطالبة بالدلیل، بخلاف الكوفیین الذین خرجوا عن الأصل، ومن خرج عن الأصل 
ّ الأصل " كم"لأنهم اعتبروا وذلك  ى إقامة الدلیل؛ لعدوله عن الأصلافتقر إل مركبة لأن

زیدت علیها الكاف، وهذه في نظر ابن الأنباري دعوى مجردة من الدلیل " ما"فیها 
  .)3(والمعنى

لا : واستدل البصریون كذلك بهاتین القاعدتین لإبطال ما ذهب إلیه الكوفیون فقالوا
، فمن "بل"او، وبمعنى تكون بمعنى الو " أو"دلیل لهم یدل على صحة ما ادّعوه من أنّ 

لا تكون " أو" عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدلیل، أما البصریون فقد ذهبوا إلى أن
ّ الأصل فیها أن تكون لأحد الشیئین على الإبهام ؛"بل"معنى الواو، ولا بمعنى ب ، )4( لأن

ّ الواو معناها الجمع بین الشیئین الإضراب  معناها "بل"و ،)5( بخلاف الواو وبل؛ لأن
، ولا ، والأصل في كل حرف أن لا یدل إلا على ما وضع له"أو"وكلاهما مخالف لمعنى 

                                                             
  .2/418  ،1/300الإنصاف،   (1)
  .634، 48 /2  ،1/88نفسه،   (2)

  .1/300، نفسه: ینظر) 3(
  .1/148المقتضب، : ینظر) 4(
  .1/148، نفسه: ینظر )5(
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بالأصل، ومن تمسك بالأصل استغنى  واتمسكنقد رأوا أنهم یدل على معنى حرف آخر، ف
  .)1(إقامة الدلیلبالدلیل، ومن عدل عنه بقي مرتهنا عن إقامة 

﴿ :احتجاجهم بقوله تعالىأما ابن الأنباري فقد ردّ على الكوفیین          

       ﴾}إنها  :قیل في التفسیر: وذلك بقولهم .}147الآیة : سورة الصافات

لا حجة لهم : فقال .ویزیدون: إنها بمعنى الواو، أي: ، أي بل یزیدون، وقیل"بل" بمعنى
  :في ذلك وهذا من وجهین

والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخیر في أن یقدرهم مائة  ون للتخییر،أن یك :أحدهما 
  .ألف، أو یزیدون على ذلك

، أي أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم، : والوجه الثاني أن یكون بمعنى الشكّ
  .)2( والشك یرجع إلى الرائي، لا إلى الحق تعالى

" إن" لى الكوفیین اعتبارهم أنكما استدل البصریون بهاتین القاعدتین للردّ ع
، وقد احتجوا بما جاء في كلام االله تعالى وكلام العرب، قال "إذ" الشرطیة تقع بمعنى

﴿ :تعالى                    ﴾}ن كنتم  .}23الآیة : سورة البقرة ٕ أي وا

ّ في ریبٍ  ، بخلا" إن"؛ لأن إن قامت : لا یجوز أن تقول: ، وقالوا"إذْ "ف الشرطیة تفید الشكّ
إذ قامت القیامة، كان ذلك : القیامة، كان كذا لما تقتضیه من معنى الشك، ولو قلت

ّ  ؟جائزا لیس فیهما معنى الشك، فلا یجوز أن تكون ها هنا الشرطیة؛ لأنه " إذا"و ،"إذْ "لأن
  .)3(  "إذ"لا شك في أنهم كانوا في شك؛ فدل على أنهما بمعنى 

                                                             
  .2/481الإنصاف،  : ینظر) 1(
  .1/341نفسه، ) 2(
  .1/48، ومعني اللبیب، 2/632، نفسه) 3(
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 :وجاء في الحدیث عن الرسول صلى االله علیه وعلى آله وسلم حین دخل المقابر
﴿ ُ ِ  سلام ْ لَ عَ  االله ْ كُ ی َ  م َ  دار ْ ق َ  مٍ و نَّ مؤمنین ٕ ْ ا إِ ، وا َ شَ  ن ْ كُ االله بِ  اء ِ  م ُ لاح ْ ق إذ؛ لأنه لا : أي. )1(﴾ ون

  .ق بهمللحااالشك ب یجوز

ّ الأصل في ، )2(تكون شرطا أن "إن" أما البصریون فقد ذهبوا إلى خلاف ذلك؛ لأن
والأصل في كل حرف أن یكون دالا على ما وضع له، فمن ، )3( أن تكون ظرفا" إذْ "أما 

تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیل ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة 
  .)4( الدلیل، ویرى البصریون كذلك أنه لا دلیل للكوفیین یدل على ما ذهبوا إلیه

لا حجة لهم فالكوفیون عدولا عن الأصل،  هبن الأنباري فرأى فیما ذهب إلیا أما
وقد : شرطیة، وقولهم إنما تفید معنى الشك، قلنا الآیة في   "إن" ه إذ إنب وااحتج  مافی

، جریا على عاداتهم في إخراج كلامهم مخرج  ن لم یكن هناك شكٌّ ٕ ، وا تستعملها العربُ
ن لم یكن هناك شك ٕ ن كنت " :ومنه قولهم ،)5(الشك، وا ٕ إن كنت إنسانا فأنت تفعل كذا، وا

ن كان لا" ابني فأطعني ٕ معناه أن من كان إنسانا : لاوقیشك في أنه إنسان وأنه ابنه،  وا
ه صلوات لوأما قو  .أو ابنا، فهذا حكمه، فخاطبهم االله تعالى على عادة خطابهم فیما بینهم

نا إن شاء االله بكم لاحقون﴿:االله علیه ٕ ه الحق تعالى بقوله؛ ﴾وا  ﴿:لأنه لما أدبّ  

                      ﴾}24-23الآیة :سورة الكهف{.  

                                                             
-ه1425، 1بیروت، لبنان، ط أحمد عنایة، دار الكتاب العربي،أحمد زهوة و :، تحلمصحیح مس،مسلم بن الحجاج  )1(

  . )الجنائزباب ( ،675رقم الحدیث م،2004
  .8/155المفصل، شرح : ینظر) 2(
  .4/96وشرح المفصل،  .2/634لإنصاف، ا:ینظر) 3(
  .2/634 الإنصاف،: ینظر) 4(

.  635-634/ 2ه،  نفس)  5)  
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نا إن شاء االله بكم لاحقون :تمسك بالأدب، وأحال على المشیئة، فقال ٕ   .)1(" وا

  :)2("المصیر إلى ما لا نظیر له في كلامهم مردود"

التي  "السین"أن  :استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة للرد على الكوفیین اعتبارهم
لما كثر استعمالها  "سوف" ؛ لأنَّ "سوف"أصلها " سأفعل" :تدخل على الفعل المستقبل نحو

سوف " من العرب من یقول في" :في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفیفا، ویقولون
ْ أفعل: "أفعل و َ فَ أفعل" :، فحذفوا الفاء، ومنهم من قال"س َ ذا جاز أن . فحذفوا الواو "س ٕ وا

أن یجمع بینهما في الحذف مع  جازیحذف الواو تارة والفاء تارة أخرى لكثرة الاستعمال، 
إنَّ الحذف لكثرة الاستعمال  :فقال. )3( "لكثرة الاستعمال تطرق الحذف إلیهما في اللغتین

ُجعل أصلا  جد  .لمحل الخلاف على أن الحذف قلما یوجد في الحرفلیس بقیاس لی ُ ن و ٕ وا
ُجعل أصل یقاس علیه، وقد اعترض  في بعض المواضع، فهو على خلاف القیاس؛ فلا ی

حذف الفاء والواو على خلاف القیاس، فلا ینبغي أن  :كذلك عن ما رووه عن العرب فقال
ُجمع بینهما في الحذف؛ لأنَّ ذلك یؤدي إلى ما لا نظیر له في كلامهم، فإنه لیس في  ی

ذف جمیع حروفه، طلبا للخفة على خلاف القیاس حتَّى لم یبق منه إلا    كلامهم حرف حُ

  .)4( ،والمصیر إلى ما لا نظیر له في كلامهم مردوداواحد احرف

  

  
 

                                                             
  .635 /2الإنصاف، ) 1(

  .707، 2/647نفسه،   (2)
  .2/646، نفسه : ینظر) 3(
  .2/647، نفسه) 4(
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 :)1("إضافة ما لا تأثیر له في العمل إلى ما له تأثیر ینبغي أن یكون لا تأثیر له"

ن بهذه القاعدة لإثبات أن الناصب للمفعول هو الفعل وحده، دون استدل البصریو 
الفاعل؛ وذلك لأنهم أجمعوا على أن الفعل له تأثیر في العمل، وهذا بخلاف الفاعل الذي 
لا تأثیر له في العمل؛ لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وهو باقٍ على أصله 

ضافة ما لا تأثر له في العمل إلى في الاسمیة، فوجب أن لا یكون له تأثیر  ٕ في العمل، وا
  .)2( ما له تأثیر ینبغي أن یكون لا تأثیر له

ّ العاملعلى من اعتبر مرجحا مذهبهم ، ابن الأنباري یوافقهم في ذلكو  في  أن
ذا ثبت هذا وأجمعنا على أن الفعل  "... :المفعول النصب هو الفعل والفاعل معا، فقال ٕ وا

فإضافة ما لا تأثیر له في العمل، إلى ما له تأثیر، لا  ]دون الفاعل[ له تأثیر في العمل
  .)3( "مل هو الفعل فقطاتأثیر له، فدلّ على أن الع

وقد وجه الخلاف كذلك من خلال استدلاله بهذه القاعدة، وذلك بالرد على كثیر  
من البصریین حین ذهبوا إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط یعملان في جواب الشرط 

فلا ینفك أحدهما عن صاحبه، فلما " :نیالبصریأي  بحجة أنهما یقتضیانه، وذلك بقولهم
إنَّ فعل الشرط فعل، " :فردّ علیهم بقوله. )4( "اقتضیاه معا وجب أن یعملا فیه معا

ذا لم یكن له تأثیر في أن یعمل في الفعل،  ٕ والأصل في الفعل أن لا یعمل في الفعل، وا
 .)5(" إلى ما له تأثیر لا تأثیر له فإضافة ما لا تأثیر له

                                                             
 .2/608  ،1/80، الإنصاف  (1)

  .85ربیة، ص أسرار العو  .1/80، نفسه: ینظر) 2(
  .1/80الإنصاف، ) 3(
    .2/608 ،نفسه )4(
  .608 /2 نفسه، )5(
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 ّ ْ " والأثر الذي خلفته هذه القاعدة هو أن هو عامل الجزم في جواب الشرط وذلك " إن
  :بواسطة فعل الشرط، وهذا ما انتهى إلیه ابن الأنباري حین قال

ْ " إنَّ "  هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط؛ لأنه لا ینفك عنه،  "إن
  .)1(" مل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط، لا بهفحرف الشرط یع

إنَّ تسخین الماء إنما " :وهذا شبیه بما قاله في مسألة رافع الخبر، ومثل لذلك بقوله
ْ "فكذلك هاهنا . )2( "حصل بواسطة النار والقدر والحطب هو العامل في جواب الشرط " إن

 .معه الشرط لا أنه عاملعند وجود فعل 

كب بعضها مع بعض تغیر حكمها وحدث لها بالتركیب حكم آخر الحروف"      ُ   :)3("إذا ر

وقد  ،)4( تعد هذه القاعدة إحدى الأصول البصریة كما یقول عبد الرحمن السیِّد
أهي  "الاسم المرفوع بعد لولا" استدل بها ابن الأنباري لتوجیه الخلاف القائم حول مسألة

، وذلك )5(نیمرفوع بالابتداء وهو مذهب البصری ن أم أنهیالرافعة له وهو مذهب الكوفی
لو كانت هي العاملة لكان ینبغي أن یُعطف : فقالوا "لو لم یمنعني زید لأكرمتك" بتقدیر

إنما لم یجز  :فرد على البصریین قائلا ."لولا" ؛ لأنَّ الجحد یعطف علیه بـ"لولا" علیها بـ
" لا"من حدِّها و" لو" فلما ركبتا خرجت "لا"و "لو" مركبة من "لولا"لأنَّ  ؛ذلك أي العطف

                                                             
  .608 /2 ،السابق المصدر) 1(
            85.1هذا البحث ص: ینظر) 2(

  .216، 213، 1/78الإنصاف،   (3)
  .197مدرسة البصرة، ص  :ینظر) 4(
  .1/70 الإنصاف،: ینظر) 5(
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كب بعضها مع بعض تغیر  ُ یِّرتا حرفا واحدا؛ لأنَّ الحروف إذا ر ُ كبتا فص ُ من الجحد؛ إذا ر
  .)1(حكمها وحدث لها بالتركیب حكم آخر

نحو " لكنَّ " ثبات جواز دخول اللام في خبرة لإستدل الكوفیون كذلك بهذه القاعدا
ُ ما قام زیدٌ لكن : "قولك ا لقائم ً . ، وهذا بخلاف البصریین الذین قالوا بعدم جواز ذلك"عمر

ّ " :لكنَّ  لأنَّ الأصل في :أما الكوفیون فقالوا ، فصارتا جمیعا "لا، والكاف"زیدت علیها  "إن
كَ " :في قول العرب "ما" ، وذلك قیاسا على)2( حرفا واحدا الُ َ ْ م زیدت علیها " ما"إنها  "كم

كِّنت میمهاالكاف، ولكثرة الكلام ب ُ      كما زیدت اللام  .ها، حذفت الألف من آخرها، وس
كنت میمها" ما"على  ُ  .)3( "لم فعلت كذا؟" :فقالوا ،ولكثرة الكلام بها س

كب بعضها مع بعض تغیر حكمها وحدث لها بالتركیب حكم  ُ بما أن الحروف إذا ر
أما زیدا  :لما جاز أن یقال" لا أن"إنه لو كان أصلها  :فلا یجوز أن یقال كما قالوا آخر،

كبت فلا یجوز أن ی "هل" ، ویقیسون ذلك علىفلن أضربَ  ُ ذا ر ٕ عمل ما بعدها فیما قبلها، وا
ودخلها معنى التحضیض تغیر ذلك الحكم عما كان علیه قبل التركیب فجاز أن " لا"مع 

؟" :قالیف ،یعمل ما بعدها   .)4( فكذلك هاهنا "زیدا هلاّ ضربتَ

ّ أما ابن الأنبار  لا  ":فقال "لا أن" :لن أصلها" إنَّ  :قولهم على الكوفیین ي فقد رد
نسلم؛ لأنه حرف غیر مركب وهذا ما نص علیه سیبویه، حین رفض قول الخلیل بن أحمد  

ا فلن أضربَ " :لو كانت على ما یقول الخلیل لما قلت: فقال ؛ لأنَّ هذا اسم والفعل "أما زیدً

                                                             
  .78 ، 74 /1 ،المصدر السابق) 1(
  .209 /1، نفسه ) 2(
، 3، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طرمحمد علي النجا: أبو زكریا یحي بن زیاد الفراء، معاني القرآن، تح: ینظر) 3(

  .1/466م، 1983- هـ1403
  .213 /1الإنصاف، : ینظر) 4(
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ا فلا ا :صلة فكأنه قال  ولو كان كما زعموا لما جاء ذلك؛ أنَّ ما بعد.)1( "لضرب لهُ أما زیدً
  .  لا یجوز أن یعمل فیما قبلها" أن"

 ّ ّ " :ابن الأنباري كذلك قولهم ورد الحروف إذا ركبت تغیر حكمها عما كانت علیه  إن
، فقال فجاز أن  .لأنه ذهب منها معنى الاستفهام" هلا" إنما تغیر حكم" :قبل التركیب كهلاّ

فبان الفرق  .فمعنى النفي باقٍ فیها، فینبغي أن لا یتغیر حكمها" لن" ر حكمها، وأمایتغی
  .)2( "بینهما

كب الحرفان بطل عمل كل منهما منفردا" ُ  :)3("إذا ر

 استدل ابن الأنباري بهذه القاعدة لتوجیه الخلاف القائم بین النحاة حل مسألة
ا، فقد ذهب البصریون إلى أنه الفعل قام القوم إلا نحو ،"العامل في المستثنى النصب"  زیدً

بینهم كذلك حول هذه المسألة، أما الكوفیون فقد اختلفوا فیما . أو معنى الفعل بتوسط إلا
ولا كفت : اسم إنَّ  :لأنَّ الأصل فیها إنَّ ولا؛ فـ زید" إلاَّ " بأنه منصوب بـ" :لاقالذي الفراء ك

كبت معها فصارتا إن زیدا لم یقم: من الخبر؛ لأنَّ التأویل ُ ، ثم خففت إنَّ وأُدغمت في لا ور
هها بلولا فقال)4( "حرفا واحدا علا حرفا واحدا؛ فلما ركبوا  ":، وشبّ كبت لو مع لا وجُ ُ كما ر

عمل إنَّ فنصبوا بها في الإیجاب، وعمل لا فجعلوها عطفا في : إنَّ مع لا أعملوها عملین
كبت من: فكذلك هاهنا ...النفي ُ ا ر ّ  .)5(" حرفین أجریت في العمل مجراها إلا لم

                                                             
    .215ومدرسة الكوفة، ص  .2/8والمقتضب،  .3/5، الكتاب )1(
  .216 /1الإنصاف،  )2(

  .1/265نفسه،  (3)
  .1/261،  نفسه )4(
  .262-261 /1، نفسه  )5(
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أضف إلى . هذه مجرد دعوى تفتقر إلى الدلیلإنَّ  :فرد ابن الأنباري علیه بقوله
 )1(الثقیلة إذا خففت بطُل عملها" إن"كان كما زعم لوجب أن لا تعمل؛ لأنَّ لو : ذلك قوله

كبت مع لا  حجة علیه؛ لأنَّ لو فلاوأما تشبیهه لها بلولا  ]مذهبهم[خصوصا على  ُ لما ر
بطل حكم كل واحد منهما عما كان علیه في حالة الإفراد، وحدث لها بالتركیب حكم آخر، 

 ُ كب أحدهما مع الآخر؛ فإنه یبطل حكم كل واحد منهما عما كان وكذلك كل حرفین ر
علیه في حالة الإفراد، ویحدث لها بالتركیب حكم آخر، وصار هذا كما یقول بمنزلة 

كبة من أشیاء مختلفة فإنه یبطل حكم كل واحد منهما عما كان علیه في حالة الأدویة المر 
كذلك بل یزعم أن  "إلا" لا یقول في الفراءأي  الإفراد ویحدث لها بالتركیب حكم آخر، وهو

 .)2( كل واحد من الحرفین باقٍ على أصله وعمله بعد التركیب كما كان قبل التركیب

كبا بطل عمل كل الخلاف إذن وقع في القاعدة فا ُ بن الأنباري رأى أن الحرفین إذا ر
وهذا خلاف ما قال به الفراء من أن عملهما باقٍ على أصله بعد  واحد منهما منفردا،

  .التركیب كما كان قبله

 :)3("لا یدخل عامل على عامل"

 ّ استدل الكوفیون بهذه القاعدة لرفض فكرة أن الابتداء یعد عاملا، ذلك أن
إنه لا یجوز أن یقال أنا نعني " :لونه عاملا لرفع المبتدأ، وذلك بقولهمالبصریین یجع

ْ كان كذلك فهو عبارة عن عدم العوامل، )4( "بالابتداء التعري من العوامل اللفظیة ه إن ؛ لأنّ
وعدم العوامل لا یكون عاملا، ویجعلون من ابتدائهم بالمنصوبات والمسكنات والحروف 

                                                             
  .1/366أوضح المسالك، و  .264 /1، المصدر السابق: ینظر) 1(
  .265-264 /1 الإنصاف،: ینظر) 2(

  .1/46الإنصاف، (3) 
  .1/45 ، نفسه) 4(
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ّ الابتداء لا  یوجب الرفع، ولو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون دلیلا على أن
با للرفع   .)1(مرفوعة، فلما لم یجب ذلك دل على الابتداء لا یكون موجِ

ّ الابتداء  وما یلاحظ على الكوفیین هنا أنهم یناقضون أنفسهم وذلك في اعتبارهم أن
والجازمة، فإذا  هو عدم العوامل، في حین یرفعون المضارع بتعریه من العوامل الناصبة

جاز لهم جعل التعري عاملا في المضارع كما یقول الأنباري جاز لنا كذلك جعل التعري 
  .)2( عاملا في المبتدأ

الكوفیین، الذین قالوا بإعمال كذلك الرد على  البصریونعدة استطاع اوبهذه الق
ٌ ز أمامك : "ي الاسم الذي بعده، نحوالظرف ف نَّ الأصل أ" )نالكوفیو ( معتبرین في ذلك "ید

" ٌ فحذف الفعل واكتفى بالظرف منه، وهو غیر مطلوب، فارتفع الاسم به  "حل أمامك زید
ّ ف. )3(" كما یرتفع بالفعل نما یعمل " :وا علیهم بقولهمرد ٕ إنَّ الأصل في الظرف ألا یعمل، وا

نَّ عاملا مثلا؛ لأ "إنَّ  "ـلما جاز أن تدخل علیه العوامل كولو كان ذلك لقیامه مقام الفعل، 
فلو كان الظرف رافعا لزیدٍ لما جاز ذلك، ولما كان  :كذلك الو الا یدخل على عامل، وق

ا" :ا لا یجوز أن نقولمیتعداه إلى الاسم، ویبطل عمله، كالعامل  ً ُ عمر نما یرفع "إنَّ یقوم ٕ ، وا
  .)4(" الاسم الذي بعده بالابتداء

ح أن العامل یتعداه إلى لیس بصحی" :واعترض الكوفیون أیضا على ذلك بقولهم
نصب العامل في نفسه،  :عندنا اجتمع فیه نصبان) الظرف( الاسم بعده؛ لأنَّ المحل

ٍ " ففاض أحدهما إلى. ونصب العامل   .)5(" فنصبه" زید

                                                             
  .46 /1، المصدر السابق: ینظر) 1(
  .49 /1، نفسه) 2(
  .1/51، الإنصاف) 3(
  .52 /1، نفسه) 4(
  .53 /1، نفسه) 5(
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 ّ إنَّ المحل عندهم اجتمع فیه نصبان،  :الكوفیین قولهم على  إلا أن ابن الأنباري رد
الاسم منصوبا من وجهین، وذلك لا یجوز، هذا من  إنَّ هذا یؤدي إلى أن یكون :فقال
أن إما : ومن جهة أخرى أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا یخلوا. جهة

ن قلتم بهذا فقولوا إنَّه منصوب بالظرف، ٕ   وهذا ما لم یقل به أحد یكون نصب المحل، وا
ّ الأصل في الظرف ألا یعمل- أو أن یكون نصب  ،؛ لأنه لا دلیل علیه-أراد القول أن

ن قلتم بهذا فقد صح قولنا ٕ   .)1(إنَّ العامل یتعداه إلى ما بعده ویبطل عمله: العامل، وا

ودخول العوامل على الظرف كافٍ لإثبات أنه غیر عامل كما قال البصریون، لأنَّ 
وهذا بخلاف  "الأصل في الظرف ألا یعمل" :عاملا لا یدخل على عامل فأدى إلى اعتبار

  .به الكوفیونما قال 
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  ةـــــــــــــــــــــخاتم
  

  

  

  

  



  

ضخم، والذي كان لابد لنا من الكشف  عني البحث بالكشف عن تراث نحوي      
یرة إلا بالوقوف عنه للوصول إلى فهم الأحكام النحویة، إذ لا یمكن فهم هذه الأخ

على هذه القواعد، فكانت بدایة البحث هي الكشف عن هذه القواعد وبیان العلاقة 
فكانت . بالخلاف من جهة، وبعموم الفكر النحوي من جهة أخرىالتي تربطها 

      :لبحث جملة من النتائج أهمهاحصیلة ا

النحوي ضوابط رئیسیة في بیان منهج النحاة وبناء  قواعد التوجیهتعد -1 
تصوراتهم، لذلك لا یمكن فهم ما توصل إلیه النحاة ودراسته دراسة علمیة صحیحة 

  .إلا بالوقوف على تلك الضوابط في مصادرها ومناهجها ومسالك توظیفها

في الدرس النحوي یوضح لنا حرص النحاة في  عد التوجیهقواإن اعتماد -2     
  .الحفاظ على سلامة منهجهم في عملیة التقعید النحوي

سن توظیف هذه -3      إن الوقوف على الأحكام النحویة الصحیحة مصدره حُ
القواعد، أي متى أدرك النحوي كیفیة الاستدلال بها سیصل حتما إلى أحكامٍ نحویة 

خرى إنَّ صحة الأحكام متوقفة على كیفیة الاستدلال بهذه صحیحة، وبعبارة أ
القواعد، وهذا یتطلب من النحوي أن یكون مدركا لها، لا یخلط بینها وبین قواعد 

  .   الأبواب

عن قواعد الأبواب أي قواعد النحو، فالأولى عامة  قواعد التوجیهتختلف -4     
  .وقواعد الأبواب خاصةباعتبارها تمثل المبادئ الكلیة للفكر النحوي، 

في وضع ضوابط منهجیة لبیان كیفیة الاستدلال بأدلة  قواعد التوجیهتسهم -5     
النحو العربي وتغدو بذلك فرعا مكملا لأصول النحو العربي، هذا من جهة ومن جهة 

  .أخرى تضبط الأبعاد النظریة للأفكار النحویة العامة كالعامل والإعراب



وتصنیفها والوقوف على كیفیة توظیفها ومناهج  د التوجیهقواعإن معرفة -6     
الاستدلال بها هي البدایة لتجمیع أشتات نظریة النحو العربي التي بها معرفة عمل 

فقد شرع النحاة باب . النحاة في ضبط اللسان العربي وتفسیره في أصوله ومبادئه
ومواصلته إذا ما أرید  التي تعد مدخل تجدید ذلك الاجتهاد. الاجتهاد بتلك القواعد

  . للدرس النحوي العربي أن یجد له مكانا وسط الأنحاء اللسانیة المعاصرة

الخلاف دائرة سببا من الأسباب التي دعت إلى توسیع  قواعد التوجیهتعد -7     
والاختلاف غالبا ما یكون في اختیار ، فمنشؤها اختلاف وجهات النظر بین النحاة

یة التوجیه، لا في القواعد ذاتها، وبذلك فقد فتحت للنحاة باب القواعد الضابطة لعمل
  .الاجتهاد

  

بقبول حسن، وأن يكتب له القبول في    أن يتقبل منا هذا العملتعالى  وفي الأخير نسأل االله  
  .عين موجهه

      

                              

        

  

  



  

  

  

  

  

  قـــــــــــــالملح
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التي تم دراستها في كتاب    قواعد التوجيهويتمثل في       
  :"الإنصاف"

الصفحة    رقم المسألة   القـاعدة التوجيهية                              

 .القلیل و الشاذ لا یعتد به   54    99،94،57

 . لا یؤخذ به.ما لا یعرف قائله  57    98،48،42

  .ي كلامهمالحمل على المعنى كثیر ف  59  111

لیس من شرط القیاس أن یكون المقیس مساویا للمقیس علیه في جمیع   61 18
 .أحكامه

  .ما حذف للضرورة لا یجعل أصلا یقاس علیه 62  72

 .یجري الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهین  64 19

 .استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة  65 88،57،40

 .ما لا یثبت للفرع یجوز أن یثبت للأصل  70 10

.                                      قد یحذف الشيء لفظا ویثبت تقدیرا  71 4

 .إثبات الإثبات لا یصیر نفیا  73  89

 .حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا یخرجه عن أصله  75 15

 رینة لا یجوز الخروج عن المتناولات القریبة من غیر برهان ولا ق  77 83
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  .المصیر إلى ما له نظیر أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر  79 90،2

ما یستغنى بنفسه ولا یفتقر إلى غیره أولى مما لا یقوم بنفسه ویفتقر   81 28
 .إلى غیره

  .                        الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول  81 80،53،22

 . تعملالأصل في الأسماء أن لا  84 34

 . الأصل في العمل للأفعال  86 18

ضع له في الأصل  88 88،87 ُ  .الأصل في كل حرف أن یدل على ما و

   .عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال  89 78،74

عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال وعوامل الأفعال لا تعمل في  90 83،24
 .الأسماء

 .رتبة العامل قبل رتبة المعمول  92 72،110

79،55،19،
10 

 .الحرف إنما یعمل إذا كان مختصا  94

 .الحرف متى دخل على الاسم والفعل لم یعمل في واحد منهما 97 72

 .  لا یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیه  98 85

 .الأصل یتصرف ما لا یتصرف الفرع 99  85
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عن بعض إذا كان في المذكور دلالة  على قد یستغنى ببعض الألفاظ   100 13
 .    المحذوف 

 .العدول عن الأصل والقیاس والنقل من غبر دلیل لا وجه له  101 110

 .كثرة الاستعمال تجیز الخروج عن الأصل  102 72،26

 . الدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال بطل الاستدلال به  104 104

 .                  عن عهدة المطالبة بالدلیل من تمسك بالأصل خرج  106 88،67،40

 .من عدل عن الأصل إلى إقامة الدلیل   106 88،67،40

 .المصیر إلى ما لا نظیر له في كلامهم مردود  109 94

إضافة ما لا تأثیر له في العمل إلى ما له تأثیر ینبغي أن یكون لا   110  84،11
 .تأثیر له

ك 111  25،10 ُ كمها وحدث لها بالتركیب الحروف إذا ر ب بعضها مع بعض تغیر حُ
  .حكم آخر

كب الحرفان بطُل عمل كل منهما منفردا  113  56،34 ُ  .إذا ر

  .لا یدخل عامل على عامل 114  5
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 .القرآنیة فهرس الآیات -      

  .یةشعر بیات الفهرس الأ -      

  .قائمة المصادر و المراجع -      

  .فهرس الموضوعات_ 
  

  



  
  

  رقم الصفحة  السورة  رقهما  الآیة الكریمة

 ﴿            ﴾.  17  البقرة    

﴿              ﴾.  23  66  البقرة  

﴿                 ﴾    127  10  البقرة  

﴿             ﴾  6  49  المائدة  

﴿             ﴾.  26  10  النحل  

﴿                    

     ﴾.  

24،
23  

  

  الكهف

  

108  

﴿         ﴾.  57  68  الأنبیاء  



﴿          ﴾  93  65  المؤمنون  

﴿                

         

      ﴾.  

  10  النور  60

﴿            

       ﴾ .      

  

35  

  

  الأحزاب

  

100  

﴿           ﴾                147  الصافات    

﴿         ﴾  32  ص    

﴿        ﴾  11  65  الشورى  

﴿             ﴾  81  73  الزخرف  

﴿          ﴾      26  الرحمن    

﴿        ﴾   95  49  الواقعة  



﴿         ﴾  20  73  الملك  

﴿           ﴾       11  95  البلد  
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 الصفحة الشاعر بحره البیت القافیة

 ّ  ىشت
 التاء

                                                                                               من یك ذا بتّ فهذا بتّى  
ّ صیّف مقیّظ مم                .ىمشت

رؤبة بن   المتقارب
  العجاج 

  

 دّشت
 التاء

      تخذتُهُ من نعجات ستِّ 

ود جعاد من نعاج           ُ   .الدّشتس

رؤبة بن   الرجز
  العجاج

  

 كمید
 الدال

       یلومنني في حب لیلى عواذلى  
                                                                               .لكمیدولكنني من حبها              

    مجهول  الطویل

 ِ اد دَ  وِ
 الدال

هُ    َ ن ْ رِم ْ َص و الغوانِ متى یشأ ی أَخُ َ      و

            ْ ی َ ع ُ َ ب اء دَ َ أَغْ ن ْ ر َصِ ِ دَ وی اد    .وِدَ

    الأعشى  الكامل

 سُّودِ 
 الدال

  قالت أمامةُ لما جئتُ زائرها    

م     ُ ه ْ ْتَ ببعض الأس ی َ م َ .                   السُّودِ  هلا ر

الجموح   البسیط
  .الظفري

  

  دودٍ 

 الدال

   ْ م ُ تُه ْ ی َ م َ رُّكِ إني قد ر   لا درَّ دَ

تُ        دْ دِ   . لمحدودٍ ولا عذري    لولاحُ
     

الجموح   سیط الب
  .الظفري

  

 ُ ر صِ ْ ع ُ  م
  الراء

ْ كُنتُ أَتَّقي  ن َ َ م ون جنِّي دُ ُ                                                   وكان م
انث    ث َ ب اعِ وصٍ كَ رو لاثُ شُخُ صِ ْ ع ُ   .م

عمرو بن   الطویل
أبي 
  ربیعة
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الى َ    ی

  الام

دٍ     ْ و َثُ ذُ َ فُسٍ وثلا ْ ثَةُ أن      ثَلاَ

ُ على            مان َ الزَّ از قَدْ جَ الىلَ َ ی .                                              عِ

    الحطیئة  الوافر

الا َ    ب

 الام

فْسِ   َ كَ كُلَّ ن َ فْس َ دْ ن مَّدٌ تفِ حَ ُ   م

ْ أمرٍ              ن فْتَ مِ ا خِ َ ا م الاإذَ َ   .تب

    الأعشى  الوافر

ِ ا  لأصائل
 الام

َ لَ  ْ ع ُ رِ م                                                  أهلهُ  ي لأنت البیتُ أُكرم
دُ في أفْ و         و  ُ َ أقع ِ ی ِ ائ ِ ب  ه   .الأصائل

أبو   الطویل
  ذؤیب

  

ــا مَّ ُ  اللَّه
  المیم

ا       َ م دَثٌ أَلَ ا حَ َ ا م ذَ           إنِّي إِ

ا ا               َ مَّ ی ُ ــاأَقُولُ یا الَّه مَّ ُ   .للَّه

    مجهول  الرجز 

   هابأودى 

 الهاء

ي لِمَّةٌ     لِ َ ینِي و دِ َ ه ْ     فإن تَع

ثَ أودَى                 .بهافإنَّ الحوادِ

    المتقارب  الأعشى

ــــــها ُ  ام
 الهاء

ى  ضَ َ ةً    فَم ادَ انَتْ عَ ا وكَ ً ه َ   وقَدَّم

          ْ دَت رَّ َ عَ ي ا هِ ذَ هُ إِ ْ ن ــــــهامِ ُ ام   .إقْدَ

لبید بن   الكامل
  ربیعة

  

 ْ تِّه َ  ج
  الهاء

 ْ ن لِّف مِ ْ كُ ه تِ َ قْو ئِهِ وشِ َ ن   عَ

ْ بنت ثمانى عشرةٍ من            تِّه َ ج   .حِ

    مجهول  الكامل

ن ْ ْ یـی   ـه

 الیاء

   ْ ــه َ ن ْ   فسوته لا تنقضي شهری

یعٍ              بِ َ ى ر َ ر ْ ْ شَه ـه نَ ْ ــــی َ ی ادَ َ م جُ َ   .و

    قطرب  
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 القرآن الكریم.  
  .م1937، 1، إحیاء النحو، لجنة التألیف والترجمة، القاهرة، طإبراهیم مصطفى-1
-هـ1400، ظاهرة التأویل وصلتها باللغة، دار الرشید، الریاض، أحمد عبد الغفار-2

   .م1980
محمد باسل عیون السود، الكتب :شرح التصریح على التوضیح، تح) :خالد( الأزهري

  . م2000 -ه1421، 1وت، طالعلمیة، بیر 
یوسف حسن عمر، :تح شرح الرضي على الكافیة، : )رضي الدین(الاسترباذي- 

   .2م،ج1996منشورات جامعة قاریونس، لیبیا، 
   شرح كافیة بن الحاجب،                                            -27
 بد الرؤوف سعد،طه ع :تح شرح حاشیة الصبان على ألفیة ابن مالك، ،الأشموني-3

  .1،ج)ت.د(المكتبة التوقیفیة، 
لمع الأدلة في و  الإغراب في جدل الإعراب : )عبد الرحمن بن محمد( الأنباري نبا-4

  .م1957 -هـ1377سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، : أصول النحو، تح
السقا،  طه عبد الحمید طه  ومراجعة مصطفى: البیان في غریب إعراب القرآن، تح-5 

  . م1980-ه1400الهیئة العامة المصریة للكتاب، 
، 5إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار،الأردن، ط:هة الألباء في طبقات الأدباء، تحنز -6

  .م1985
ومعه كتاب الإنتصاف من  الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین،-7

  ،بیروتصیدا، العصریة، كتبة محمد محي الدین عبد الحمید، الم بتألیف الإنصاف
  .م1997 -هـ1418

   ).ت.د(محمد بهجة البیطار، مطبوعات المجمع العربي، دمشق،:أسرار العربیة، تح-8
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رجب عثمان محمد ورمضان :ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح: )حیان أبو(الأندلسي
   .4ج م،1998-ه1418،  1عبد التواب،مطبعة المدني، القاهرة، ط

محمد علي قطب وهشام البخاري، :، صحیح البخاري، تح)محمد بن اسماعیل(يالبخار -9
  ).كتاب الصلاة(، م2006-ه1426المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

عبد  : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح : )عبد القادر بن عمر(البغدادي- 10
، 1لرفاعي بالریاض، طالسلام هارون، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي بالقاهرة  ودار ا

  .م1982-ه1403
الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، دار عالم  : )حسان( تمام- 11

  . م2000-هـ 1420الكتب، القاهرة ،مصر 
كاظم المرجان، دار : المقتصد في شرح، الإیضاح، تح : )عبد القاهر(الجرجاني- 12

   .1ج،1982الرشید، العراق، 
: لمائة النحویة في أصول علم العربیة، شرح خالد الأزهري الجرجاني تحالعوامل ا-13

  .1983، 2البدراوي زهران، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
  . م1985مكتبة لبنان، بیروت،  التعریفات، : )علي بن محمد الشریف( الجرجاني- 14
الكتب محمد علي النجار، دار : الخصائص، تح : )أبو الفتح عثمان(ابن جني- 15

  .1، جم1952المصریة، القاهرة، 
 ،2طسوریا، حسن هنداوي،  دار القلم، دمشق ،: سر صناعة الإعراب، تح- 16 

   . 1م،ج1993-ه1413
أحمد : ، تح)تاج اللغة وصحاح العربیة(الصحاح :)بن حماد إسماعیل( الجوهري- 17

  .2جم، 1984/ هـ1404، 3عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط
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الأسس المنحیة للنحو العربي دراسة في كتب إعراب القرآن  : )أحمد قاسم (حسام- 18
   .م2007م، 1428، 1الكریم، دار الأفاق العربیة، القاهرة، مصر، ط

  -الاستقراء التحلیل التفسیر -حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي-19
  .م2002 ،1، دار الشروق، عمان ،الأردن، ط

لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعریة، دار  : )محمد عبد اللطیف( حماسة- 20 
  .م 2006، 1غریب، القاهرة، مصر، ط

 -هـ 1418خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار الروضة، مصر، -22
  .م1997

بن عیاد : البسیط  في شرح جمل الزجاجي، تح : )عبید االله بن أحمد ( ابن أبي الربیع- 
  .1جم،1986-هـ1407، 1عید الثبیتي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

بودرع، الأساس المعرفي للغویات العربیة، منشورات نادي الكتاب لكلیة  عبد الرحمن-23
  .م2000، 1تطوان، المغرب، ط

، القاهرة دارا لمعارفعبد الرحمن السید، مدرسة البصرة النحویة نشأتها وتطورها، -24
    .م1968، 1مصر، ط،

النصرة في اختلاف نحاة البصرة والكوفة،  ئتلافا : )عبد اللطیف الزبیدي(الزبیدي- 28
  .م1987-هـ 1407، 1طارق الجنابي، مكتبة النهضة العربیة، بیروت، ط: تح
مازن المبارك،دار :اللامات،تح : )عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم(الزجاجي-29 

   .م1985 -ه1405، 2الفكر،دمشق،ط
-ه1399، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط: الإیضاح في علل النحو، تح-30

  .م1979
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محمد باسل عیون : أساس البلاغة، تح : )محمود بن عمرأبو القاسم  (الزمخشري- 31
  .1ج م،1998-ه1،1419السُّود، دار الكتب العملیة،بیروت، لبنان ،ط

  . م1958العربي،  فكرال دار ،الفقه أصول ،أبو زهرة-32 
- ه1428، 1ط الفكر، دار الجملة العربیة والمعنى،: )صالح فاضل(السامرائي- 33 

  .  م2007
عبد الحسین الفتلى ، مؤسسة :الأصول في النحو،تح : )بكرأبو ( ابن السراج-34 

   .2م، ج1988-ه1408 ،3ط الرسالة، بیروت، لبنان،
-ه1414ة الكتب والمطبوعات الجامعیة، ، في أصول النحو، مدیریسعید الأفغاني-35 

  .م1994
عبد السلام هارون، مكتبة : تح الكتاب : )بن عثمان أبو بشر عمرو(سیبویه - 36

  .م1988-هـ1408، 3جي، القاهرة، طناخال
نبهان یاسین : المطالع السعید في شرح الفریدة، تح : )جلال الدین( السیوطي- 37 

  .1،ج1977حسین، الجامعة، المستضریة، 
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین النحاة، تح-38

   .2جم،1979 -1399، 2بیروت، ط
 ،1ط، بیروت، محمد الفاضلي،المكتبة العصریة: تح، الأشباه والنظائر في النحو-40 

         .م1999-ه1420
محمود سلیمان : ة، القاهرة، تحالاقتراح في علم أصول النحو، دار المعرفة الجامعی-41

   .م2006 -ه1426یاقوت، 
محمد أبو الفضل إبراهیم وآخرون، دار التراث، : المزمر في اللغة وأنواعها، تح-42

   .م2008، 3القاهرة، ط
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   سبب وضع علم العربیة،-43
محمود محمد : أمالي ابن الشجري، تح : )العلويهبة االله بن حمزة ( ابن الشجري- 44

   .2ج، )ت.د( مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطناحي،
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع،  : )أحمد بن الأمین (الشنقیطي- 45
  .ه1328أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمین خانجي، :تح

، المعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل، منشورات الكتاب عبده عبد العزیز- 46
   .2جم،1982-هـ1391، 1ن والمطابع، طرابلس، طوالتوزیع والإعلا

محمد باسل عیون السُّود، دار الكتب : الفروق اللغویة، تح:)هلال أبو( العسكري- 47
   .م1971العلمیة، بیروت، لبنان، 

على ألفیة ابن مالك ومعه كتاب ابن عقیل شرح  : )بهاء الدین عبد االله(ابن عقیل- 48
، 2009دین عبد الحمید، دار الطلائع، قاهرة، مصر، محمد محي البتألیف منحة الجلیل 

  .1ج
محمد عثمان ،مكتبة : اللباب في علل البناء والإعراب ،تح: ) أبو البقاء( العكبري- 49

    . م2009 -هـ1430، 1الثقافة الدینیة، القاهرة، ط
عبد السلام هارون : مقاییس اللغة،تح : )أحمد بن فارس بن زكریا  (ابن فارس- 50

   .2ج هـ،1366، 1وعیسى البابي الحلبي، مصر، ط
عمر الطباع، مكتبة العارف، بیروت، لبنان، : الصاحبي في فقه اللغة العربیة، تح-51
   .م1993هـ، 1414، 1ط

صلاح الدین عبد : سائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات،تحمال : )أبوعلي(الفارسي- 52
   .م1973 السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد،االله 
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محمد علي النجار، عالم : معاني القرآن، تح: )أبو زكریا یحي بن زیاد( الفراء- 53
  .1م، ج1983-هـ1403، 3الكتب، بیروت، لبنان، ط

م،ج 1752م، 1371، 2مصطفى البابي الحلبي، ط:، القاموس المحیط، تحالفیروزابادي 
4.  

ِ : )یوسف نجمال الدین ب(القفطي- 54 محمد أبو الفضل :تحنباه الرواة على أنباه النحاة،ا
م 1968-هـ1406، 1دار الفكر العربي القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافیة بیوت ،ط إبراهیم،

  .2ج،
لمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ا: )عوض حمد( القوزي- 55

  .م1981-ه1401هجري، عمادة شؤون المكتبات، السعودیة،
القولة الشافیة بشرح القواعد الكافیة، مكتبة النهضة : )العربي السنوسي( القیرواني- 56 

  . م1982-هـ1409، 1العربیة، بیروت، ط
م، 2002ى سنة ، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتكامل سلمان الجبورى- 57
 .2،ج م2003-ه1424ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ط،داحاتم رضي الدین،:تح

، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، دار صفاء، كریم حسین ناصح الخالدي- 58
  .م2006 -هـ1427، 1عمان، الأردن، ط

عدنان :تحمعجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الكلیات  : )أبو البقاء( الكفوي- 59
   .م 1998-2،1419، طبیروت،لبنان، مؤسسة الرسالةدرویش ومحمد المصري،

س النحوي، النادي الأدبي، ، ظاهرة التأویل في الدر االله بن حمد الخثران عبد- 60
  .م1988-هـ1408، 1، طالریاض

 دأحم: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح ): أحمد عبد النور( المالقي- 61
  .م2002 -هـ1423، 3محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط
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محمد عبد الخالق عضیمة، : تح تضب،المق: )أبو العباس محمد بن یزید(المبرد- 62
   .2جم،1994 -هـ1415المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة القاهرة، 

، الاستقراء الناقص وأثره في النحو العربي، دار محمد بن عبد العزیز العمیریني- 63
  . م2007المعرفة الجامعیة الریاض، 

فارق حمادة، : لفقهاء، تح، نظریة التعقید الفقهي وأثرها في اختلاف امحمد الروكي- 64
  .م2000هـ، 1421، 1دار الصفاء ودار ابن حزم، بیروت، لبنان ط

، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، دار السلام ،القاهرة، محمد سالم صالح- 65
   .م2006 -هـ1427، 1مصر، ط

 النظریة اللغویة في التراث العربي، دار السلام،، الدایمعبد محمد عبد العزیز - 66
  . م2006 -هـ1427، 1القاهرة، مصر، ط

   .م2008،الاستدلال النحوي نحو نظریة معاصرة الأصول النمو العربي، القاهرة -67
دار الفكر، دمشق، سوریا،  -تحلیل ونقد -، القاعدة النحویةمحمود حسن الجاسم- 68
  . م2007، 1ط

اللغة والنحو، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة  : )المخزومي مهدي( المخزومي- 69
  .م1986-هـ1406، 3دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط

فخر الدین قباوة : الجني الداني في حروف المعاني، تح : )الحسن بن قاسم (المرادي- 70
   .م1992-ه1413، 1ومحمد ندیم فاضل،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط

أحمد زهوة وأحمد عنایة، :م، تحصحیح مسل ،)الحسین مسلم بن الحجاج أبو(مسلم- 71
أبو -72  ) باب الطهارة(م، 2004-ه1425، 1دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

     .م2006، 1أصول التفكیر النحوي، دار غریب، القاهرة، ط:)علي( المكارم
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محمد أحمد حسب االله وعبد االله علي : لسان العرب، تح : )جمال الدین (ابن منظور- 73
   ).ت.د(ار المعارف، النیل، القاهرة، الكبیر، د

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ومعه عدة السالك إلى  : )الأنصاري(ابن هشام - 74
المكتبة العصریة، منشورات تحقیق أوضح المسالك لمحمد محي الدین عبد الحمید، 

  .1ج م،1995-ه1416 صیدا، بیروت،
محمد محي الدین عبد الحمید، دار : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح-75

   .م2004الطلائع، القاهرة، مصر، 
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، : شرح قطر الندى وبل الصدى تح-76

  .م2004القاهرة، مصر، 
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب تح-77

  .4ج،2جم،2005القاهرة، مصر، 
محمود محمد : علل النحو، تح : )أبي الحسن محمد بن عبد االله الوارق( ابن الوراق- 78

  . م2002هـ، 1422، 1نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، 1ط ، الاستثناء على القاعدة النحویة، دار غیداء، الأردن،وفاء محمد علي السعید- 79

  .م2011 -هـ1432
الفكر النحوي للسیرافي من خلال شرح الرضي للكافیة،  ،یحي بن محمد الحكمي-80 

  .م2009-هـ1430، 1دار الجنادریة، عمان، الأردن، ط
، دار صادر، بیروتشرح المفصل للزمخشري،  :)موفق الدین أبو البقاء( ابن یعیش- 81

   ).ت.د(
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  :الدواوین الشعریة
  . م1992-ه1413 ،1یوسف شكري فرحات، دار الجیل، بیروت، ط:دیوان الأعشى، شرح

  . 1فایز محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط:دیوان عمرو بن ربیعة، تح
نعمان أمین طه، شركة مصطفى البابي : ابن السكیت وآخرون، تح: دیوان الحطیئة، شرح

  .م1958-ه1،1378الحلبي، مصر، ط
- ه1422، 1جمال بدران، الدار المصریة اللبنانیة، ط: دیوان، لبید بن ربیعة، شرح 

  .م2002
  

  :المجلات - ثالثا
مجلة جامعة أم القرى لعلوم (، المعنى والقاعدة النحویة ،محمود حسن الجاسم-82

، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة )الشریعة واللغة العربیة وآدابها
  .17هـ، ج 1425، 32حلب ،سوریا، ع 

  .م1976، 14، قطر ع )مجلة التربیة(النحو، ، رأي في رسم منهاج نهاد الموسى-83
  : الرسائل الجامعیة  -رابعا
د منصور- 84 ، القاعدة النحویة والسماع بین النظریة والتطبیق، إبراهیم محمد السیّ

  م 2000، قسم النحو والصرف والعرض، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، )رسالة دكتوراه(
دة قراءة في نظریة النحو العربي بین المنهج ، جدل النص والقاعالأمین ملاوي- 85

 كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ، قسم اللغة العربیة وآدابها،) رسالة دكتوراه(والاستعمال، 
  .م2009 -هـ 1430 جامعة باتنة،
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  .م1976 - هـ1396 السعودیة،
، القاعدة النحویة وأثرها في إعراب النحاة للقران الكریم، حسن أحمد حسن يعل- 87

  .، كلیة الدراسات العربیة ،الفیوم) رسالة دكتوراه(
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